
ملحق شهري

أنطوان شلحت

ــاع فــي مناطق  تستلزم مــقــاربــة آخــر الأوضــ
ــة طـــــــــرح ســــــــــــؤال بــــشــــأن  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــة الـ ــ ــفـ ــ ــــضـ الـ
التخوفات الإسرائيلية من انفجار الأوضاع 
عينه  الوقت  في  يضمر  الــذي  الفلسطينية، 
سؤالا صميميا مبطنا فحواه: هل الأوضاع 

 ولا أحد يبدي اهتماما بها؟
ٌ
منفجرةٌ

ــن هـــــذا الـــــســـــؤال، بـــمـــا يــضــمــره،  ــــة عــ ــابـ ــ الإجـ
ــر الــتــحــلــيلات  تــعــتــمــد، بــمــوجــب مــتــابــعــة آخـ
والــســجــالات الإســرائــيــلــيــة، عــلــى تــحــديــد أي 
طرف في إسرائيل يُُوجه إليه، إذ نعثر على 
مــؤشــرات وجـــود انــقــســام واضـــح بين رؤيــة 
المؤسسة الأمنية العسكرية، ورؤية المؤسسة 
كتابة  لحظة  )حتى  آخرها  كــان  السياسية. 
هـــذه الــســطــور قــبــل أكــثــر مــن أســـبـــوع( قيام 
ــلـــل الـــعـــســـكـــري لــصــحــيــفــة »يـــســـرائـــيـــل  المـــحـ
هيوم«، يوآف ليمور، بكشف النقاب عن قيام 
الجيش الإسرائيلي، خلال جلسة لدى وزير 
الأمــن، بطرح تحذير استراتيجي فحواه أن 
الضفة الغربية تواجه خطر اندلاع مواجهة 
ــاد في  ــاع الـــحـ ــفــ واســــعــــة، عــلــى خــلــفــيــة الارتــ
حوادث الإرهاب اليهودي، وعجز السلطات 

الإسرائيلية عن التعامل معه.
شيرََ في تحليلات أخرى إلى 

ُ
وقبل ليمور، أُ

أن التقديرات السائدة لدى المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية )الجيش وجهاز الشاباك( تفيد 
بأن الضفة الغربية على وشك انفجار شامل، 
)احتجاز  اقتصادية  عوامل  تضافر  نتيجة 

الفلسطينيين  العمال  المقاصة، ومنع  أمــوال 
التصعيد  مــع  للعمل(  مــن دخـــول إســرائــيــل 
 عن 

ً
الميداني، والتوسع الاستيطاني، فضلاً

أن المؤسسة الأمنية ترى في ارتفاع هجمات 
المستوطنين العنيفة عامل اشتعال مباشراً 
يستهلك موارد الجيش ويشتت جهوده عن 
جبهات قتال أخرى. وقد انفرد ليمور بنشر 
ــه لــم يُُــعــرََض  تــحــذيــر الــجــيــش، لافــتــا إلـــى أنـ
على الجمهور، وإلى أن الاجتماع لدى وزير 
الأمن عُُقد على خلفية الأحداث الخطِِرة التي 
وقعت في قرية قصرة )بالقرب من نابلس(، 
وكــذلــك عــلــى خلفية تــحــذيــرات الــجــيــش من 
فــقــدان الــســيــطــرة عــلــى الــوضــع فــي المنطقة. 
وقـــــال مــمــثــلــو الــجــيــش الـــذيـــن شــــاركــــوا في 
الاجتماع، ومن بينهم رئيس هيئة الأركان 
الوسطى،  العسكرية  المنطقة  وقائد  العامة، 
ورئــيــس شعبة الــعــمــلــيــات، ومــنــســق أعــمــال 
ــــي المــحــتــلــة مــنــذ 1967  الــحــكــومــة فــي الأراضـ
وآخــرون، إن الإرهــاب اليهودي يمثل عاملا 

رئيسيا في تأجيج الوضع.
ثمة أكثر من سبب جديد يقف وراء تأجيج 
مــــخــــاوف المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة مــــن احـــتـــمـــال 
اشتعال الضفة الغربية، لا بد من ذكر أهمها

لــلــمــســؤولين  مــطــبــقاً  هـــنـــاك صـــمـــتاً  أن  أولًاً، 
ــبين، أو حــتــى مــا هــو أســــوأ مــن ذلــك، 

َ
المــنــتــخَ

إلــى مناطق »أ«  هــنــاك دعـــمٌٌ واضـــح للتوجه 
و»ب«، وهـــي المــنــاطــق الــتــي تــولــد الاحــتــكــاك 
ـــبـــر الــتــركــيــز على 

ُ
مـــع الــفــلــســطــيــنــيين. واعـــتُ

إلــى  استثنائي  انــتــقــاد  بمثابة  الــســبــب  هـــذا 

شرت 
ُ
المستويين السياسي والحكومي. وقد نُ

فـــي وســـائـــل إعلام إســرائــيــلــيــة تــصــريــحــات 
ــال إن للإرهــــــاب  ــ ــع قـ ــيـ مــــســــؤول عـــســـكـــري رفـ
المــيــدان،  فــي  ذراعـــا عسكرية تعمل  اليهودي 
والكنيست.  الحكومة  فــي  سياسية  وذراعـــا 
فــــي المــحــصــلــة الـــعـــامـــة، تـــتـــخـــوف المــؤســســة 

الأمنية من لحظة فقدان السيطرة الكلية.
ثانياً، إن الجمهور الفلسطيني يفقد صبره، 
ويــمــكــن أن يُُـــقـــدم عــلــى الـــتـــحـــرك. ووفـــقـــا لما 
الحرب  بداية  منذ  الأمنية،  المؤسسة  تدعيه 
أظــهــر الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
»قـــدرا كبيرا مــن عــدم الانــخــراط، على الرغم 
قطاع  فــي  الإسرائيلي  الجيش  عمليات  مــن 
المكثفة في الضفة  العسكرية  غزة، والحملة 
الآن  الإسرائيلي  الجيش  ويحذر  الغربية«. 
ــاب  ــك ربـــمـــا يــتــغــيــر نــتــيــجــة الإرهـــ مـــن أن ذلــ
في  الفلسطينيون  يعتبره  الــذي  الــيــهــودي، 
الــضــفــة الــغــربــيــة مــزيــجــا مـــن حــــرب ديــنــيــة 
ومحاولة خفية لطردهم من المنطقة، بهدف 

السيطرة على أراضيهم.
الأمنية  المؤسسة  مقابل تخوف  فــي  ثــالــثاً، 
يــتــعــامــل الـــيـــمين الــحــاكــم مـــع هــــذه الــحــالــة 
كــبــيــئــة مــثــالــيــة لإعــــــادة تــرتــيــب جــغــرافــيــة 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وفــــرض الــضــم الــــذي بــدأ 
ينظر هذا  أخـــرى، لا  بكلمات  تدريجيا.  بــه 
اعتباره  الــحــالــي على  الغليان  إلــى  الــيــمين 
ــه، بــــل فـــرصـــة لــتــفــكــيــك  ــافـ ــقـ خـــطـــرا يـــجـــب إيـ
على  القيود  وإلــغــاء  الفلسطينية،  السلطة 
ــــرض الـــســـيـــادة  ــ ــانـــي، وفـ ــطـ ــيـ ــتـ الـــبـــنـــاء الاسـ

مـــنـــاطـــق »ج«، واســتــكــمــال  عـــلـــى  الــفــعــلــيــة 
إغلاق  في  قدما  والمضي  التوسع،  مشروع 
الباب أمام خيار الدولة الفلسطينية. رابعاً، 
لا تملك أحــزاب المعارضة الإسرائيلية، في 
لسياسات  كليا  مناقضا  موقفا  معظمها، 
بل  الغربية،  الضفة  فــي  الحالية  الحكومة 
تــنــقــســم مــواقــفــهــا وتــتــقــاطــع مـــع الــحــكــومــة 
بــنــاء عــلــى تــوجــهــات كـــل حــــزب، والــتــركــيــز 
ــا، وتـــعـــارض  ــيـ ــنـ أمـ المـــلـــف  إدارة  عـــلـــى  ــو  هــ
بعض هــذه الأحــزاب الضم المعلن وأحــادي 
الجانب للضفة لتجنب الصدام مع الإدارة 
الأميركية والمجتمع الدولي، لكنهم يؤيدون 
الاستيطانية  الكتل  بقاء  نفسه  الــوقــت  فــي 
الــكــبــرى، والــســيــطــرة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 
الكاملة، ولكن معظمها يجاهر بمعارضته 
أو  فلسطينية،  بــدولــة  الأحــــادي  الاعـــتـــراف 

إقامتها في الوقت الراهن.

حول التخوفات من انفجار الأوضاع
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لا ينظر اليمين إلى 
الغليان على اعتباره 

خطراً يجب إيقافه بل 
فرصة لتفكيك السلطة 

الفلسطينية

يجمع التفكير الإسرائيلي 
بين السعي إلى السيطرة 
على الأرض وبين معضلة 

الوجود الفلسطيني

رصد

6ـ47ـ25ـ3

انقسام المجتمع 
الإسرائيلي واختلاف 

تياراته السياسية قبل 
الاستحقاق الانتخابي

التقارب والتعاون الإسلاميان 
والعربيان وانعكاسهما 

على الشعب الفلسطيني 
واستعادة حقوقه

قراءةتحليل
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تتحرك التظاهرات في 
الدول الغربية داخل بنية 

رأسمالية ليبرالية توفر 
لها هامشاً من الحقوق 

المدنية والقانونية التي 
تصبح قنوات للتأثير، هنا 

لا ينطلق الاحتجاج من 
دافع عاطفي فقط، بل 

من إدراك لشبكة المصالح 
وعلاقات القوة

ياسر منّاّع

في  الغربية موقعاً مركزياً  الضفة   
ّ

تحتلّ
الــتــفــكــيــر الإســـرائـــيـــلـــي، لأنــهــا تــجــمــع بين 
وبين  الأرض  على  السيطرة  إلــى  السعي 
معضلة الوجود الفلسطيني. ومع تراجع 
فــــرص الــتــســويــة الــســيــاســيــة واســـتـــمـــرار 
الاهتمام  انتقل  الاســتــيــطــانــي،  الــتــوحــش 
إلى كيفية ضبط السكان وحصر العمران، 
والــتــحــكــم بــشــبــكــات الـــحـــركـــة، وتــرســيــخ 
أدوات  بــاعــتــبــارهــا  الاســتــيــطــانــيــة  البنية 

لإعادة ترتيب الحيّّز الجغرافي.
لا تتفق الــــرؤى الإســرائــيــلــيــة عــلــى صيغة 
ــار؛ فــبــعــضــهــا  ــســ ــدة لـــهـــذا المــ ــ ــ نــهــائــيــة واحـ
يــدعــو إلــى فصل الــســكــان مــع الإبــقــاء على 
السيطرة الأمنية، وبعضها يركز على ربط 
المستوطنات والكتل الاستيطانية وتعزيز 
امـــتـــدادهـــا الــجــغــرافــي، فــيــمــا يــطــرح تــيــار 
الفلسطيني  الـــوجـــود  إنــهــاء  أكــثــر تــشــدداً 
عـــبـــر »تــشــجــيــع الــــهــــجــــرة«. ويـــعـــكـــس هـــذا 
أكثر  السيطرة  شكل  حــول  خلافاً  التباين 
مما يعكس خلافاً حول ضرورتها. تنطلق 
إسرائيل تسعى   

ّ
إنّ القول  من  المقالة  هــذه 

الــيــوم إلــى تحقيق هــذه المــســارات الــثلاثــة، 
أن يعني ذلــك تحققها بالتوالي،  من دون 
أو انــســحــابــهــا عــلــى الــضــفــة بــرمــتــهــا. فقد 
ــن تـــحـــقـــق فـــيـــهـــا الـــفـــصـــل بين  ــ ــاكـ ــ نـــجـــد أمـ
نحوٍٍ  عــلــى  والإســرائــيــلــيين  الفلسطينيين 
شبه تام، وأخرى وقع فيها عزل التجمعات 
شهدت  وثالثة  بعضها،  عن  الفلسطينية 
لخلق  تمهيداً  لسكانها،  داخــلــياً  تهجيراً 
أكثر صعوبة  البقاء  التي تجعل  الظروف 

في بعض مناطق الضفة الغربية.

الأمـــنـــي«، رابـــطـــا وجـــودهـــم بــمــنــع وصـــول 
ــداث الـــســـابـــع مــن  ــ ــأحـ ــ ســـيـــنـــاريـــو شــبــيــه بـ
المحتلة  المـــدن  إلـــى  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
عــام 1948 مثل كــفــار ســابــا. بــذلــك يتكون 
العزل من شبكة متراكمة من المستوطنات 
الاستيطانية،  والممرات  والطرق  والمــزارع 
قد لا تمنع الفلسطيني من الوصول إلى 
حركته  تفصل  لكنها  المـــجـــاورة،  مدينته 
عـــن الــســيــطــرة عــلــى الأرض الـــتـــي تــربــط 
ين، فــتــتــرســخ الاســـتـــمـــراريـــة 

َ
بين المــــديــــنــــتَ

الإسرائيلية على المجال في مقابل تراجع 
فرص تشكل حيز فلسطيني متصل.

التهجير وصناعة 
البيئة الطاردة

يحتل التهجير موقعاً مركزياً في منطق 
الاســـتـــعـــمـــار الاســـتـــيـــطـــانـــي، لأنــــه يتصل 
ــيـــب الـــــعلاقـــــة بين الـــســـكـــان  ــرتـ بـــــإعـــــادة تـ

الانــفــصــال عـــن الــفــلــســطــيــنــيين، وتــرســيــم 
الــذي تريد إســرائــيــل الحفاظ فيه  المــجــال 
عــلــى أغــلــبــيــة يــهــوديــة. وكــــرر الــفــكــرة في 
مؤتمر الأمــن القومي، حيث ربــط الفصل 
والبدء  الاستيطانية،  البؤر  بإزالة بعض 
بــتــحــديــد حـــــدود واضـــحـــة بين المـــجـــالين 
الاتجاه أساساً  السكانيين. وينطلق هذا 
الــــديــــمــــغــــرافــــي، أي مــنــع  ــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـــــن الاعـ
إلــى الجسم  الفلسطينيين  إدخــال ملايين 
ــلـــي، مـــع الاحــتــفــاظ  ــيـ ــرائـ الــســيــاســي الإسـ
ــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــيــ ــنــ بــــالمــــصــــالــــح الأمــ
معهد  في  الباحث  قــدم  كما  الإسرائيلية. 
دراســـات الأمــن الــقــومــي، أودي ديــكــل، في 
أكثر  صيغة   2026 القومي  الأمــن  مؤتمر 
تــحــديــداً، حين دعـــا إلـــى »فــصــل سياسي 
وإقليمي وديمغرافي« عن الفلسطينيين. 
ويقترح تصوره منح الفلسطينيين إدارة 
ذاتـــيـــة فـــي جــــزء مـــن الــضــفــة مـــع احــتــفــاظ 
ــكـــري،  ــعـــسـ ــــل بــــحــــريــــة الــــعــــمــــل الـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
والــتــرتــيــبــات  الأرض،  عـــلـــى  والـــســـيـــطـــرة 
بالفصل  المقصود  يتضح  وهنا  الأمنية. 
الــحــالــيــة، فهو  فــي صيغته الإســرائــيــلــيــة 
ين تفصل 

َ
ين كــامــلــتَ

َ
لا يعني قــيــام ســيــادتَ

بـــيـــنـــهـــمـــا حــــــــدود نــــهــــائــــيــــة، إنــــمــــا فــصــل 
السكان، والإدارة المدنية والسياسية، مع 

بقاء المجال الأمني خاضعاً لإسرائيل.
هــنــا تــكــمــن أهــمــيــة هـــذا الــتــصــور؛ إذ إنــه 
أداة لإدارة  الفصل بوصفه  يعيد تعريف 
الــســكــان والــحــيّّــز الــجــغــرافــي، لا مــشــروعاً 
لإنهاء السيطرة الإسرائيلية على الضفة 
المدني  الاحــتــكــاك  تقلص  فكلما  الغربية. 
تــرتــيــبــات  إلــــى  الــحــاجــة  ازدادت  المــبــاشــر 
ــة الــفــلــســطــيــنــيين،  مــكــانــيــة تــضــبــط حـــركـ
ــــم وصلاتـــــــــهـــــــــم بين  ــهـ ــ ــعـ ــ ــــوسـ وحــــــــــــــدود تـ
مــنــاطــقــهــم. مـــن هــنــا يــنــتــقــل الــنــقــاش من 
الفلسطينيين والإسرائيليين  الفصل بين 
بكيفية تنظيم  يــتــعــلــق  ــر،  آخــ إلـــى ســــؤال 
الـــتـــواصـــل الــفــلــســطــيــنــي الـــداخـــلـــي ضمن 

فضاء تواصل إسرائيل السيطرة عليه.

ممر بلا أرض
يــخــتــلــف الـــعـــزل عـــن الــفــصــل فـــي وظيفته 
ــة؛ فــبــيــنــمــا يــســعــى الـــفـــصـــل إلـــى  ــيـ ــانـ ــكـ المـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيين  بين  الـــــتـــــداخـــــل  ــيـــل  ــلـ ــقـ تـ
ــــيين، يـــعـــيـــد الــــعــــزل تــنــظــيــم  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والإسـ
العلاقة بين المناطق الفلسطينية نفسها، 

نحن هنا وهم هناك
الفلسطينيين  بين  الفصل  فــكــرة  تمثل  لا 
والإســرائــيــلــيين طــــرحاً جـــديـــداً، إذ تعود 
المنصرم  القرن  تسعينيّّات  إلــى  جذورها 
مـــع تــوقــيــع اتــفــاقــيــات أوســـلـــو، حين بــدأ 
إنشاء فصل سياسي وإداري جزئي، من 
خلال نقل إدارة أجــزاء من الحياة المدنية 
الفلسطينية،  السلطة  إلــى  الفلسطينية 
على  الإسرائيلية  السيطرة  استمرار  مع 
الأمن والأرض والحركة. ثم أخذت الفكرة 
صــيــغــة أكــثــر وضــــوحاً فــي شــعــار إيــهــود 
ــاراك »نــحــن هــنــا وهـــم هـــنـــاك«، وامــتــدت  بــ
لاحــقاً إلــى بناء جــدار الفصل، ومنظومة 
ــى الانـــســـحـــاب من  ــز، وصــــــولًاً إلــ الـــحـــواجـ
قطاع غــزة عــام 2005، الــذي قــدم نموذجاً 
الإسرائيلية  السيطرة  إبــقــاء  مــع  للفصل 

المباشرة وغير المباشرة.
ــــى الـــنـــقـــاش  ــة إلــ ــ ــرؤيـ ــ ــذه الـ ــ لـــكـــن عـــــــادت هــ
الإسرائيلي خلال عام 2026. ففي مؤتمر 
هــرتــســيــلــيــا الــســنــوي حــــذر رئــيــس حــزب 
أن ضم  من  غــولان،  يائير  الديمقراطيين، 
إســرائــيــل  ســيــقــود  الفلسطينيين  ملايين 
ــا إلـــى  ــ ــة الـــــواحـــــدة، ودعــ ــدولــ ــع الــ ــ ــــى واقــ إلـ

الـــســـكـــان  حــــضــــور  وتـــقـــلـــيـــص  والأرض، 
الأصـــلـــيين فـــي المـــســـاحـــات الـــتـــي يــتــوســع 
يتحقق  ولا  الاستيطاني.  المــشــروع  فيها 
ذلــك دائـــماً بــالــطــرد المــبــاشــر، إذ يمكن أن 
ــغـــوط مـــتـــراكـــمـــة تــجــعــل  يــتــشــكــل عـــبـــر ضـ

استمرار الحياة في المكان أكثر صعوبة.
ظــــهــــرت فــــكــــرة الـــتـــهـــجـــيـــر فـــــي الـــخـــطـــاب 
بــشــكــل   2026 عــــــام  خلال  ــلــــي  ــيــ ــرائــ الإســ
بــن غفير  إيتمار  أكــثــر فجاجة، حين دعــا 
ــن الــقــومــي الــســنــوي إلــى  فـــي مــؤتــمــر الأمــ
ــــرة« الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيين مــن  ــــجـ »تـــشـــجـــيـــع هـ
قــطــاع غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، وقـــدم هــذا 
الــصــراع  لمستقبل   

ً
حلاً باعتباره  الــخــيــار 

ــنـــي- الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. وســـبـــقـــه  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
بتسلئيل سموتريتش في فبراير/شباط 
مــن الــعــام نفسه، حين طــرح أمـــام أنصار 
ــه تــــصــــوراً يــجــمــع إلــــغــــاء اتــفــاقــيــات  حـــزبـ
أوســــــلــــــو وفــــــــــرض الـــــســـــيـــــادة وتــــوســــيــــع 

الاستيطان، مع تشجيع الهجرة في قطاع 
غزة والضفة الغربية، معتبراً أنه لا يرى 

 آخر على المدى الطويل.
ً
حلاً

الـــهـــجـــرة  ــاب  ــطــ خــ المــــســــافــــة بين  أن  غـــيـــر 
تضيق  الأرض  على  والتهجير  الطوعية 
على  الفلسطيني  قــــدرة  تــتــراجــع  عــنــدمــا 
التجمعات  مكانه. وتظهر  في  الاستمرار 
وضوحاً  الأكثر  المثال  والرعوية  البدوية 
على ذلــك؛ فبحسب هيئة مقاومة الجدار 
والاستيطان تعرض أكثر من 33 تجمعاً 
السابع  منذ  للتهجير  فلسطينياً  بـــدوياً 
العملية،  هــذه  ترتبط   .2023 أكــتــوبــر  مــن 
بــانــتــشــار الــبــؤر الــرعــويــة الاســتــيــطــانــيــة، 
على  والسيطرة  المستوطنين،  واعتداءات 
ــادر المـــيـــاه ومـــنـــع الـــرعـــاة  ــراعــــي ومــــصــ المــ
إليها، وهــي أدوات تضرب  الــوصــول  مــن 
الــذي  الاقــتــصــادي والاجتماعي  الأســـاس 
ويظهر  بالبقاء.  التجمعات  لهذه  يسمح 
للتهجير في مخيّّمات شمال  آخر  مسار 
الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــات  أدت  إذ  الـــضـــفـــة، 
المتواصلة في جنين وطولكرم ونور شمس 
الفلسطينيين  آلاف  عــشــرات  تهجير  إلــى 
من مساكنهم، وإحــداث تغييرات واسعة 
وشبكات  العمرانية  المخيمات  بنية  فــي 
ــا. ورغــــــــم اخـــــــــتلاف هــــــذه الـــحـــالـــة  ــهــ ــرقــ طــ
فإنها  الــبــدويــة،  الــتــجــمــعــات  تهجير  عــن 
تـــكـــشـــف الــــوجــــه الآخـــــــر لإعــــــــادة تــشــكــيــل 
تجري  هنا  فالإزاحة  الفلسطيني،  الحيّّز 
بــقــوة الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة ومـــا يــرافــقــهــا 
مـــن تــدمــيــر لــلــمــنــازل والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
ــة أمــــد مــنــع الـــســـكـــان مـــن الـــعـــودة.  ــالــ وإطــ
بذلك، لا يعود التهجير مرتبطاً بوسيلة 
واحــــدة إذ يمكن أن يــحــدث تــحــت ضغط 
المـــســـتـــوطـــنين فـــي المـــنـــاطـــق الـــرعـــويـــة، أو 
بفعل العمليات العسكرية في المخيمات، 
تفريغ  فــي  النتيجتان  تتقاطع  حين  فــي 
مـــســـاحـــات فــلــســطــيــنــيــة، وإعـــــــادة تــرتــيــب 

توزيع سكانها.
ــة هـــذا المـــســـار عــنــدمــا يــتــزامــن  ــزداد دلالــ ــ تـ
ــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا  ــمـ ــراكـ ــتـ ــع الأزمـــــــــات المـ مــ
الضفة الغربية، من أزمــة رواتــب موظفي 
الــســلــطــة وتـــراجـــع الــنــشــاط الاقــتــصــادي، 
إلــــى أزمـــــات الـــوقـــود والأدويــــــــة. لا تعني 
ــذه الأزمـــــات فـــي ذاتـــهـــا وجــــود سياسة  هـ
تهجير واحــــدة تــقــف خــلــف كــل مــنــهــا، إلا 
أن اجــتــمــاعــهــا مــع الــقــيــود عــلــى الــحــركــة، 
الاستيطاني،  والــضــغــط  الــعــمــل،  وفــقــدان 
بيئة تصبح  ينتج  الاستعماري  والعنف 

فيها كلفة البقاء أعلى بكثير.
مــــن هـــنـــا يـــأخـــذ مـــفـــهـــوم »الــتــرانــســفــيــر 
ــــي«، والـــــــــذي يــــتــــجــــاوز الــــدعــــوة  ــــوعـ ــــطـ الـ
تـــتـــكـــون  إذ  الـــــرحـــــيـــــل،  إلـــــــى  المـــــبـــــاشـــــرة 
الطوعية داخل شروط تحد من البدائل 
من  التهجير  فيتحول  للسكان،  المتاحة 
لحظة خروج واضحة إلى عملية طويلة 
ــــدرة عـــلـــى الــعــيــش  ــقـ ــ ــاف الـ ــعـ تـــبـــدأ بـــإضـ

والاستمرار في المكان.
ــتــــحــــولات أن مــســتــقــبــل  تـــكـــشـــف هـــــذه الــ
الــضــفــة الــغــربــيــة يُُــحــســم ويــتــكــون على 
الــــوقــــائــــع  مــــــن  ســـلـــســـلـــة  عــــبــــر  الأرض 
الـــتـــي تــفــرضــهــا إســـرائـــيـــل بــيــروقــراطــياً 
ــراءات،  ــ ومــيــدانــياً. ومـــع تــراكــم هـــذه الإجـ
تــتــضــاءل فـــرص قــيــام كــيــان فلسطيني 
متصل وقابل للحياة. بهذا يسبق الضم 
الفعلي الــضــم الــقــانــونــي، وقـــد يــجــد أي 
مسار تفاوضي لاحــق نفسه أمــام واقــع 
مــكــتــمــل إلــــى حـــد بــعــيــد يــضــيــق مــســبــقاً 

نطاق الخيارات الممكنة.

هذا  يتطلب  ولا  محيطها.  وبين  وبينها 
إذ يستطيع  المــدن،  أو إغلاق  الطرق  قطع 
الــفــلــســطــيــنــي الــتــنــقــل بين شــمــال الــضــفــة 
الذي تفقد  الوقت  الغربية وجنوبها، في 
فــيــه هـــذه المــنــاطــق تــواصــلــهــا الــجــغــرافــي 
المباشر؛ أي أن الحركة تبقى متاحة، فيما 
بها  المحيط  المجال  السيطرة على  تنتقل 

إلى الاستعمار الإسرائيلي.
ــذا المــنــطــق فـــي أكـــثـــر مـــن مــوقــع  يــتــكــرر هــ
ستبدل مسارات 

ُ
تُ إذ  الغربية،  الضفة  في 

من  ببعضها  التجمعات  تربط  منفصلة 
الأرض  عــلــى  ســيــطــرة  تــمــنــحــهــا  أن  دون 
المــحــيــطــة بــهــا بــشــبــكــة الـــطـــرق والمـــمـــرات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــداخـــلـــيـــة المــتــصــلــة. ومــن 
أبـــــــرز تـــجـــلـــيـــات هــــــذا الــــتــــوجــــه مــــا جـــرى 
يُُعرف  الإعلان عنه مطلع 2026 حــول ما 
بـــ«طــريــق الـــســـيـــادة«، الــــذي يــحــول حركة 
الــفــلــســطــيــنــيين إلـــى مــســار مــنــفــصــل، بما 

يتيح إغلاق مساحات واسعة أمام حركة 
ــقـــاء عــلــى مــمــر خــاص  مــركــبــاتــهــم مـــع الإبـ
ــا يــتــغــيــر مــفــهــوم  ــنـ بــالــفــلــســطــيــنــيين. وهـ
التواصل ذاته، فلم يعد اتصال التجمعات 
مرهوناً بوجود مجال فلسطيني متصل، 
وبات ممكناً ربطها عبر ممرات تمر داخل 
الإسرائيلية  للسيطرة  تخضع  مــســاحــة 
الكاملة. بهذا تتحول هذه الطرق إلى أداة 
الفلسطيني  تمنح  المجال،  توزيع  لإعــادة 
ــــي الـــوقـــت  ــزز فـ ــ ــعـ ــ إمـــكـــانـــيـــة الــــعــــبــــور، وتـ
الــتــواصــل الاســتــيــطــانــي والسيطرة  ــه  ذاتـ
المحيطة. يتسع  الإسرائيلية على الأرض 
هـــذا المــنــطــق عــنــد ربــطــه بــرؤيــة بتسلئيل 
سموتريتش للمزارع الاستيطانية والبؤر 
الاســتــيــطــانــيــة المــنــتــشــرة بين الــتــجــمــعــات 
القومي  الأمـــن  مــؤتــمــر  فــفــي  الفلسطينية. 
ــزارع  ــذه المــ 2026 وصـــف المــســتــوطــنين وهــ
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة بـــأنـــهـــم »حــــــــزام إســـرائـــيـــل 

الضفة الغربية في التفكير الإسرائيلي

الذات المقهورة 
والمواجهة المنظمة

أحمد جبر

من رحم الركام الذي حوّّل قطاع غزة إلى 
مــســرح لأبــشــع حـــرب إبـــــادة جــمــاعــيــة في 
شرارة  انطلقت  والعشرين،  الواحد  القرن 
غضب عــابــرة لــلــحــدود والـــقـــارات، فكانت 
وتضحياته  الفلسطيني  الشعب  مقاومة 
قـــــادرة عــلــى تــحــريــك الــضــمــيــر الإنــســانــي 
ــلــــت تـــــظـــــاهـــــرات الـــتـــضـــامـــن  ــثــ عـــــــالـــــــياً. مــ
المــدن من  التي ملأت ميادين  والاحتجاج 
الغرب، جبهة إسناد أخلاقية  إلى  الشرق 
وســــيــــاســــيــــة، ســـعـــت إلــــــى فــــــرض حـــصـــار 
شعبي على منظومة الاحــتلال وحلفائه، 
ومــارســت ضــغــوطاً غــيــر مسبوقة لإنــهــاء 
بين جغرافية  المــقــارنــة  أن  إلا  الــــدم.  شلال 
ــا يــكــشــفــان  ــهـ ــمـ هـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات وزخـ
عــن مــفــارقــة صــارخــة، فبينما كــان الزخم 
والجامعات  المــدن  لاحتجاجات  والتأثير 
الغربية كبيراً، مستفيدة بداية من هامش 
الــحــريــات الــــذي مــا لــبــث أن تــصــدع، ومــن 
واقتصادي  شعبي  ضغط  أدوات  ابتكار 
وأكــاديــمــي أثــرت بطريقة مــن الــطــرق على 
ــدا المــشــهــد فـــي الـــشـــارع  ــرار، بــ ــقــ ــــروش الــ عـ
ــايــــراً ومـــــتـــــأرجـــــحاً، لــيــدخــل  الــــعــــربــــي مــــغــ
ســريــعــا فـــي حـــالـــة مـــن الــــركــــود الــنــســبــي، 
الــصــادم، والانهاك  مــدفــوعاً بوجع العجز 
المعيشي، والقبضة الأمنية الصارمة التي 
فرضتها الأنظمة الحاكمة، خشية تحول 

إلــى  للفلسطينيين  الــداعــمــة  الــتــظــاهــرات 
ــات  ــويـ غــضــب داخـــلـــي يــعــيــد تــرتــيــب الأولـ
الــســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة. لا يــعــكــس هــذا 
الــتــراجــع بــالــضــرورة تــخــلــياً عــن القضية 
أزمــة  عــلــى  يــؤشــر  مــا  بــقــدر  الفلسطينية، 
دولة بنيوية، وأزمة أدوات واستراتيجيات 
جــمــاهــيــريــة، مـــا يــضــع الــشــعــوب والــقــوى 
يمكن  كيف  تساؤل مصيري:  أمــام  الحية 
تحرير الفعل النضالي والاحتجاجي من 

هذه القيود والإلهاءات؟
والاخـــتلاف بين حراكي  التباين  يتجاوز 
ــــي مـــجـــرد  ــربـ ــ ــغـ ــ الـــــــشـــــــارعين الــــعــــربــــي والـ
ــاق الـــجـــغـــرافـــي، أو  ــطـ ــنـ ــي الـ الاخـــــــــتلاف فــ
ــكـــس فــي  ــعـ يـ المـــــرفـــــوعـــــة، إذ  الـــــشـــــعـــــارات 
ــره صــــــداماً بين بــنــيــتين نــفــســيــتين  جـــوهـ
واجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــتين مــــخــــتــــلــــفــــتين يـــمـــكـــن 
تفكيكهما من خلال العلاقة الجدلية بين 
الهيمنة،  وآلــيــات  ــــراد،  للأفـ المادي  المــوقــع 
والسيطرة والبنية النفسية للمجتمعات 

الرازحة تحت وطأة القهر المستدام.
ــــدول الــغــربــيــة  تــتــحــرك الــتــظــاهــرات فـــي الـ
لها  توفر  ليبرالية  رأسمالية  بنية  داخــل 
هــامــشاً مــن الــحــقــوق المــدنــيــة والقانونية 
الــــتــــي تـــصـــبـــح قــــنــــوات لـــلـــتـــأثـــيـــر، هـــنـــا لا 
ينطلق الاحتجاج من دافع عاطفي فقط، 
المــصــالــح وعلاقـــات  إدراك لشبكة  بــل مــن 
الــقــوة. فهو يــرى نفسه شــريــكاً مـــادياً في 
تمويل آلة الحرب عبر ضرائبه ورسومه 
الـــدراســـيـــة، الـــتـــي تــســتــثــمــرهــا الـــدولـــة أو 
ــــي الـــشـــراكـــة  ــة فـ ــيــ ــمــ ــاديــ المــــؤســــســــات الأكــ
والاستثمار في مفاصل تصنيع الاحتلال 

الصهيوني العسكري.
الــدول  أتــاح هــذا الوعي للمتظاهرين في 
ــا يسميه  الأوروبــــيــــة وأمـــيـــركـــا تــفــكــيــك مـ
غـــرامـــشـــي بـــ«الــهــيــمــنــة الـــثـــقـــافـــيـــة«، الــتــي 
تــفــرضــهــا الــطــبــقــة الــحــاكــمــة عــبــر وســائــل 
لتبرير  التعليمية  والمــؤســســات  الإعلام، 

سياساتها الاستعمارية.
ــــك نــــجــــح الــــــحــــــراك إلـــــــى حـــــد مـــــا فــي  ــذلـ ــ لـ
نــــــواة أو »كــتــلــة  ــة خـــلـــق،  ــدايــ بــ خـــلـــق؛ أو 
تاريخية« جديدة مضادة داخل المجتمع 
ــدنـــي الـــغـــربـــي، يـــقـــودهـــا الـــيـــســـار الـــذي  المـ

ــا كـــانـــت  ــ ــنـ ــ ــــوة طــــويــــلــــة. وهـ ــفـ ــ كـــــــان فـــــي غـ
القضية  بــيــنــه وبين  المــتــبــادلــة  المــصــلــحــة 
من  الاحــتــجــاج  تــحــول  لـــذا  الفلسطينية، 
مــجــرد ظــاهــرة صــوتــيــة إلـــى فــعــل هيكلي 
تــمــثــل فــــي الـــتـــظـــاهـــرات والاعـــتـــصـــامـــات 
ــرة  ــات، ومــــحــــاصــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ ــمــــات الـ ــيــ ومــــخــ
الــشــركــات المــتــواطــئــة وفــضــحــهــا، وإجــبــار 
مناقشة سحب  على  الإدارات  من  العديد 
الاســـتـــثـــمـــارات. هــنــا تــجــدر الإشــــــارة إلــى 
أن تـــراجـــع الـــحـــراك الــغــربــي حـــالـــياً يمثل 
بــنــاء »الكتلة  إكــمــال  خــطــراً حقيقياً عــلــى 

التاريخية«.
العربي تحت  المقابل، يعيش المواطن  في 
وطــــأة قــهــر مــركــب، قــهــر داخــلــي تــمــارســه 
الــضــغــط  أدوات  تـــمـــثـــل  ــتــــي  الــ ــة،  ــلـــطـ الـــسـ
المادية لحماية مصالح الطبقات الحاكمة 
وتبعيتها للخارج، وقهر خارجي متمثل 
ــذا الــقــهــر  فـــي الــهــيــمــنــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة. هــ
المزمن يولد في نفسية الجماهير العربية 
المكتسب، وفي  بالدونية والعجز  شعوراً 
الــســيــاق ذاتــــه يــشــيــر الـــدكـــتـــور مصطفى 

ــذا الاســـــــتلاب  ــ ــى خــــطــــورة هــ ــ حــــجــــازي إلــ
النفسي بقوله: »إن الإنسان المقهور عاجز 
ــن الــتــخــطــيــط الـــعـــقلانـــي لأفـــعـــالـــه، لأنــه  عـ
يعيش في حالة طوارئ دائمة للدفاع عن 

بقائه الفردي«.
ــادة فــي قــطــاع غــزة،  ــ لــذلــك حين بـــدأت الإبـ
خـــرج الــشــارع الــعــربــي فــي هــبــة عاطفية، 
نــــوعاً مــن الــتــفــريــغ الانــفــعــالــي للاحــتــقــان 
ــتــــاف وســـيـــلـــة لـــرفـــع  ــهــ ــم، كــــــان الــ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ المـ
ــة الـــذاتـــيـــة،  ــانـ ــهـ ــالـــذنـــب، والمـ الإحــــســــاس بـ
المقاوم في  البطل  ومحاولة للتماهي مع 

قطاع غزة لتعويض النقص الذاتي. غير 
التنظيم،  الــحــراك، وبسبب غياب  هــذا  أن 
الفاعلة  المــدنــيــة والــحــزبــيــة  والمــؤســســات 
نتيجة سحقها عبر عقود، ظل محكوما 
بالانفعالية والارتجال، فالإنسان المقهور 
الــعــاطــفــي والــحــلــول  »يــمــيــل إلـــى التعبير 
ــن الـــبـــنـــاء  ــ ــة بــــــدلا مـ ــ ــدريـ ــ ــقـ ــ الـــســـحـــريـــة والـ

التنظيمي طويل الأمد«.
هذا ما قاد إلى تراجع الزخم في الشارع 
العربي، ليس نتيجة غياب التعاطف، بل 
نتيجة الارتــطــام المــبــاشــر بــجــدار الــواقــع، 
صياغة  تــعــيــد  الــتــي  الــســيــطــرة،  وأدوات 
وعـــي الأفــــــراد، فــعــلــى المــســتــوى المعيشي 
العربية  الشعبية  الفئات  غالبية  تعيش 
تـــحـــت وطـــــــأة أزمــــــــات مــعــيــشــيــة طــاحــنــة 
لــتــركــيــز  نـــتـــاج  مـــتـــصـــاعـــد، وهــــــذا  وغلاء 
الثروة في أيدي الطبقات الحاكمة، سيئة 
الإدارة من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة 
طريق  عــن  الاستعماري  النهب  اســتــمــرار 
شــراكــات واتفاقيات غير مــتــوازنــة. وهــذا 
التحالف ما بين الطبقة الحاكمة والقوى 
الخارجية يستفيد من إبقاء الأغلبية في 
حالة ركض دائم خلف رغيف الخبز، هذا 
الاســتــنــزاف الــيــومــي يــحــول الإنــســان إلى 
كـــائـــن مــســتــلــب يــصــعــب عــلــيــه الانـــخـــراط 
فــي فعل جماعي مــســتــدام. فــحين تصبح 
لــقــمــة الــعــيــش رهــيــنــة الانـــصـــيـــاع لــشــرط 
النظام القائم يصبح الخروج إلى الشارع 
تـــكـــون نتيجتها  قـــد  مـــبـــاشـــرة  مـــخـــاطـــرة 

القتل أو الاعتقال أو انقطاع الرزق.
ارتبط هذا الاستلاب المادي ببنية نفسية 
مشوهة صنعها القمع المتراكم، إذ يتولد 
لدى الإنسان إدراك ضمني أن أي محاولة 
للاعــتــراض هــي فعل عبثي لا طائل منه. 
وعــنــدمــا اصــطــدمــت الــجــمــاهــيــر بــأجــهــزة 
القمعية تفعلت استجابة دفاعية  الدولة 
لمزيد  تجنباً  للواقع  )الاســتــسلام  نفسية 
من المهانة(، وهــذا دفــع نحو تبني أفكار 
قدرية تمنح عزاء مؤقتاً يحمي الذات من 

ذنب العجز.
إن الـــتـــقـــاء الـــقـــوة الــقــمــعــيــة لــلــســلــطــة مع 
ــي تـــخـــويـــف  ــ هـــيـــمـــنـــتـــهـــا المــــســــتــــخــــدمــــة فــ

بين الفلسطينيين والإسرائيليين على نحوٍٍ شبه  نجد أماكن تحقق فيها الفصل 
تام، وأخرى وقع فيها عزل التجمعات الفلسطينية عن بعضها، وثالثة شهدت 
تهجيراً داخلياً لسكانها، تمهيداً لخلق الظروف التي تجعل البقاء أكثر صعوبة

يحمي جيش الاحتلال اعتداءات المستوطنيين، البلدة القديمة الخليل 2026/8/15 )مصعب شاور /فرانس برس(

اعتصام أمام مقر صحيفة نيويورك تايمز دعماً للصحافيين الفلسطينيين، 2026/8/10 )سلجوق عكار/الأناضول(

تظاهرة مغاربية 
دعماً لفلسطين 
وإحياء 
ليوم الأسير 
الفلسطيني، 
الرباط 2026/4/19 
)أبو آدم محمد/
الأناضول(

نيكولاي 
ملادينوف 
منسّّق 
الأمم 
المتحدة 
الخاص 
لعملية 
السلام في 
الشرق 
الأوسط، 
دافوس 
 2026/1/22
)هارون 
أوزالب/
الأناضول(

يعيد العزل تنظيم 
العلاقة بين المناطق 
الفلسطينية نفسها، 
وبينها وبين محيطها

يتمثل مأزق الشعوب 
العربية في غياب حركة 

تحرر وطني من ثنائية 
الاستبداد والاستعمار

ظــهــرت فــكــرة التهجير فــي الــخــطــاب الإســرائــيــلــي خلال عـــام 2026 ظــهــوراً صــريــحاً، حين 
»تشجيع هجرة«  إلــى  السنوي  الإسرائيلي  القومي  الأمــن  مؤتمر  في  غفير  بن  إيتمار  دعــا 
 لمستقبل الصراع 

ً
الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، وقدم هذا الخيار باعتباره حلاً

العام نفسه،  الفلسطيني- الإسرائيلي. وسبقه بتسلئيل سموتريتش في فبراير/شباط من 
حين طرح أمام أنصار حزبه تصوراً يجمع إلغاء اتفاقيات أوسلو؛ الموقعة عام 1993، وفرض 
السيادة وتوسيع الاستيطان، مع تشجيع الهجرة في قطاع غزة والضفة الغربية، معتبراً أنه 

 آخر على المدى الطويل.
ً
لا يرى حلاً

تبلور استراتيجية التهجير في الفكر الإسرائيلي

إعادة ترتيب 
لفرض الضمّّ

خطة ملادينوف والرفض 
الرسمي الإسرائيلي

حاتم يوسف

ــعاً، أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــوزراء  ـ
َ
ــوقَ ــتـ كــمــا كــــان مُُـ

الــصــهــيــونــي؛ بــنــيــامين نــتــنــيــاهــو، رفــضــه 
الـــسلام«  خطة رئــيــس مــا يُُسمى »مجلس 
نيكولاي ميلادينوف )ذات الخمس عشرة 
نقطة(، وذلك عقب أيام معدودة من التوصل 
ــفـــاوضـــات  مـ خِِلال  بـــشـــأنـــهـــا  اتــــفــــاق  ــى  ــ إلــ
الفلسطينية  الفصائل  مُُضنية عُُقدت بين 
وبإشراف  والوسطاء،  الــسلام«  و«مجلس 
مباشر من الإدارة الأميركية. تذرّّع الرفض 
الــصــهــيــونــي بـــأنـــه لا يــمــكــن المـــضـــي قـــدماً 
لكافة  الكامل  التسليم  قبل  خطوة  أي  في 
أنـــواع الـــسلاح فــي قطاع غــزة، الثقيل منه 
بحوزة  أكــان  ســواء  والخفيف،  والمتوسط 
الفصائل أم العائلات، ويتزامن هذا الموقف 
مع تسريبات إعلامية صهيونية متواترة 
البشرية  لقدراتها  المــقــاومــة  تعزيز  تدعي 
عمليات  عناصرها  وتنفيذ  والتسليحية، 
استطلاع في محيط »الخط الأصفر«، وفي 
هـــذا الــصــدد، يــنــدرج الــرفــض الصهيوني 

ضمن سياقات عدة:
ــجــرى 

ُ
ســتُ إذ  الانــتــخــابــي،  الــســيــاق  الأول: 

أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  فــــي  انـــتـــخـــابـــات 
منذ  الأخطر  بأنها ستكون  ويُُقدر  المقبل، 
التنافس  عــام 1948، في ظل  الكيان  نشأة 
نفسه  اليمين  أقطاب معسكر  بين  الشديد 
)حزب الليكود وتيار الصهيونية القومية 
الــديــنــيــة(، والــيــمين الــقــومــي مــع الــتــيــارات 
الــديــنــيــة الــحــريــديــة، والمــعــارضــة مــن يــمين 
ــا الـــيـــســـار، خـــصـــوصـــا أن  ــايـ ــقـ الــــوســــط وبـ
السياسي،  نتنياهو يقاتل على مستقبله 
وعــلــى حــيــاتــه الــشــخــصــيــة، وعــلــى تمسك 
الائــــــتلاف الــيــمــيــنــي الــفــاشــي بــالــبــقــاء في 
الــحــكــم لاســتــكــمــال مـــا يــســمــيــه »تخليص 
ــة الــعــمــيــقــة الــيــســاريــة«،  الــكــيــان مـــن الـــدولـ
وتــنــفــيــذ مــخــطــط الــتــهــجــيــر وضـــم الضفة 
ــافـــس الـــشـــديـــد  ــنـ ــتـ الـــغـــربـــيـــة، وفــــــي ظــــل الـ
ستتحول أي خطوات تهدئة في قطاع غزة 
إلــى مــجــال واســـع لــلــمــزايــدات الانتخابية، 
واتـــهـــامـــات بــالــخــضــوع أو الــتــراجــع أمـــام 

المقاومة في غزة.
الثاني: عقيدة الكيان الأمنية والسياسية، 
قــاطــعاً منح أي مظلة  التي ترفض رفــضاً 
قـــبـــول أي وجـــود  أو  إقــلــيــمــيــة،  أو  أمــمــيــة 
دولــي في قطاع غــزة؛ لما يُُضفيه ذلك على 
ــي يُُــضــيــق الــخــنــاق  ــ الـــقـــطـــاع مـــن بُُـــعـــد دولـ

عـــلـــى جــــرائــــم الاحـــــــــتلال، ويــــفــــرض شــبــكــة 
على  دأب  لطالما  التي  الدولية  الرقابة  من 
ل الكيان اعتماد 

ّ
التملص منها. كما يُُفضّ

وتوظيف  الــصــراع«،  »إدارة  استراتيجية 
الإنــــســــانــــي  لـــلـــضـــغـــط  أداة  ــهــــيلات  ــســ ــتــ الــ
والابـــتـــزاز الــســيــاســي، مــتــجــنــباً الــخــضــوع 
لأي الــتــزامــات دولــيــة مُُــلــزمــة تــحــت مظلة 
قيد حرية 

ُ
تُ أن  المــتــحــدة، مــن شأنها  الأمـــم 

ــكــرهــه عــلــى تقديم 
ُ
تــحــركــه المـــيـــدانـــي، أو تُ

تنازلات جوهرية. الثالث: السياق النفسي 
والاجــتــمــاعــي الــجــمــعــي لــلــصــهــايــنــة، بعد 
كـــتـــوبـــر، والـــتـــي على 

ُ
صــدمــة الــســابــع مـــن أُ

ــادرات  ــبــ مــ أو  خـــطـــط  أي  ـــقـــبـــل 
ُ
تُ لا  ــا  ــرهــ إثــ

سياسية أو أمنية قد تهيئ الظروف لسابع 
كتوبر جديد. طبعاً هذه السردية غير 

ُ
من أُ

واقعية، ولا يمكن أن تتكرر في قطاع غزة 
في ظل الظروف الحالية، وتداعيات حرب 
الإبــــادة عــلــى جميع مــنــاحــي الــحــيــاة فيه، 
ولــكــن صــدمــة الــســابــع مـــن أكــتــوبــر كــانــت 
كافية لترسيخ الشعور بأن الدولة نفسها 

لا تزال تواجه تهديداً وجودياً.
ــع  ــواقـ الـ أرض  عـــلـــى  المـــعـــطـــيـــات  أن  ــدو  ــبـ يـ
؛ 

ً
ــاحاً كـــــاملاً تــســتــبــعــد نـــجـــاح الــخــطــة نـــجـ

فالرفض الصهيوني يتجاوز التكتيك إلى 
رفض جوهر الوثيقة. إن إصرار الحكومة 
الإسرائيلية على اشتراط »نزع السلاح«، 
الــذي هو ذريعة أكثر منه معطى حقيقي 
عــلــى الأرض، والــتــجــرد مــن عــوامــل الــقــوة 
قــبــل الــتــقــدم فـــي أي خـــطـــوات يــفــرغ خطة 
كما  السياسي،  جوهرها  مــن  ملاديــنــوف 
لفرض ضغوط  الــدولــيــة  الإرادة  غياب  أن 
حقيقية على الكيان يجعل تنفيذ الخطة 
ــلـــي  ــيـــاســـي الـــداخـ ــلــــمــــزاج الـــسـ خــــاضــــعاً لــ

والاعتبارات الحزبية في تل أبيب.
ــاح خــطــة  ــجــ ــــي المـــحـــصـــلـــة، إن فــــــرص نــ فـ
ملاديـــنـــوف فــي ظــل الــرفــض الصهيوني 
الــرســمــي لا تــكــمــن فـــي اعــتــمــادهــا وثيقة 
قدرتها  في  بل  اتفاقية شاملة،  أو  ملزمة 
ــى »مــرجــعــيــة مُُــبــتــكــرة«  عــلــى الـــتـــحـــول إلــ
كل  عند  تكتيكية  تفاهمات  منها  نتزع 

ُ
تُ

بأسلوب  طبق 
ُ
تُ الخطة  ستظل  إذ  أزمـــة، 

الإنسانية،  جوانبها  بعض  فــي  التقطير 
الـــســـيـــاســـيـــة  نــــقــــاطــــهــــا  تـــبـــقـــى  ــــي حين  فــ
ــتـــو  ــيـ ــفـ ــل الـ ــعــ ــفــ ــــلــــة بــ

ّ
ــة مــــعــــطّ ــيــ ــلــ ــكــ ــيــ ــهــ والــ

الصهيوني، ما يجعلها أداة أخرى لإدارة 
الأزمة وتقليص تداعياتها، وليس حلها 

جذرياً، أو تقديم مقترحات حقيقية.

ــة، أو عـــدو  ــيـ ــلـ المــجــتــمــع مــــن فـــوضـــى داخـ
خــــارجــــي مـــتـــربـــص يـــــــؤدي إلـــــى نــكــوص 
القوقعة  الــذات المقهورة وانكفائها داخــل 
الفردانية، وتحل النجاة الشخصية بدلًاً 

من النجاة الجماعية.
خــــفــــوت  أن  ــتــــضــــح  يــ الــــــــقــــــــول؛  خلاصـــــــــــة 
صـــوت الـــشـــارع الــعــربــي، وتـــراجـــع زخمه 
نفسي  عـــارض  مــجــرد  ليس  الاحتجاجي 
ألمّّ بالجماهير، أو مجرد استجابة مؤقتة 
النتيجة  لبطش الأجهزة الأمنية، بل هو 
ببنية  العفوي  الــوعــي  لارتــطــام  الحتمية 
الــدولــة الــتــابــعــة، أي أنــنــا أمـــام أزمـــة دولــة 
بنيوية كما وضحها المفكر مهدي عامل 
في كتابه »نمط الإنتاج الكولونيالي«، أو 
كما سماها المفكر برهان غليون »الدولة 
ــذه الـــبـــنـــيـــة بــوظــيــفــتــهــا  ــ المــــعــــاقــــة«. إن هــ
مصالح  حراسة  على  القائمة  الجوهرية 
الـــســـيـــطـــرة الــطــبــقــيــة المـــرتـــبـــطـــة بــالــنــظــام 
الإمبريالي العالمي لا تملك في ترسانتها 
سوى أدوات التدجين والإفقار والتفتيت 

الممنهج لأي وعي تحرري مشترك.
يتمثل مأزق الشعوب العربية في غياب 
حركة تحرر وطني من ثنائية الاستبداد 
التاريخية؛  الكتلة  وغياب  والاستعمار، 
سواء بالمفهوم الغرامشي أو كما سيّّسها 
ــإن اعــتــقــاد الجماهير  فـ لــذلــك  الــجــابــري. 
بــإمــكــانــيــة دعــــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــارجـــي مــن  ــخـ ومـــنـــاهـــضـــة الاســـتـــعـــمـــار الـ
الــتــبــعــيــة وبــنــى  دون المــــســــاس بــــجــــذور 
الاضــطــهــاد المــحــلــيــة، والــعــكــس صحيح، 
هو ظن يعيد إنتاج العجز، ويحكم على 
كـــل هــبــة شــعــبــيــة بـــأن تــنــتــهــي بــالانــكــفــاء 
الــفــردي.  البقاء  شرنقة  داخــل  والنكوص 
ومن هذا الاستعصاء البنيوي والنفسي 
يــمــكــن  ــيــــف  كــ الــــــــســــــــؤال:  ــرز  ــ ــبـ ــ يـ المأزوم 
لــلــشــعــوب الــعــربــيــة المـــقـــهـــورة أن تــخــرج 
مــن دائــــرة الــفــعــل الانــفــعــالــي المــؤقــت إلــى 
فــضــاء المــمــارســة المــنــظــمــة؟ وكــيــف يمكن 
تـــحـــويـــل وعـــــي الـــعـــجـــز إلـــــى قـــــوة مـــاديـــة 
قـــــادرة عــلــى مــجــابــهــة الــبــنــيــة المــســيــطــرة 
داخلياً وخارجياً؟ باختصار كيف يمكن 

الانتقال من المفعول به إلى الفاعل؟
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عملت الخطة بدايةًً على دفع السلطة 
الفلسطينية إلى الانهيار التام، وسيطرة 
إسرائيل التامة على الضفة الغربية، ثم 
جرى تحديثها، مع الاقتناع بصعوبة 

ذلك، والاكتفاء بتحجيم السلطة، في 
مربع الحكم الذاتي البلدي المقلص

جوني منصور

البرلمانية  الانتخابات  موعد  اقــتــرب  كلما 
حـــدة  زادت  »الـــكـــنـــيـــســـت«،  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــــخلافــــات بين الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة في 
الــحــيــز الــســيــاســي فـــي إســـرائـــيـــل. ولا شك 
علنية  أداة  عتبر 

ُ
تُ الكنيست  انتخابات  أن 

داخل  السياسية  والانقسامات  للخلافات 
المجتمع الإسرائيلي، على تعدد توجهاته 
هــذا فحسب،  السياسية والحزبية. وليس 
بل تتشابك الصراعات السياسية مع أزمات 
اجتماعية وأيديولوجية غير مسبوقة في 
تــاريــخ المـــعـــارك الانــتــخــابــيــة فــي إســرائــيــل. 
وسنسلط الضوء على أبرز حالات الانقسام 
الداخلي في المجتمع الإسرائيلي، بما فيها 
في  الفلسطيني  المجتمع  فــي  القائمة  تلك 
بــــ »فلسطينيي  يــعــرف  كــمــا  أو  إســـرائـــيـــل، 

الـ48«، أو »عرب الداخل«.

توزيع العبء العسكري
ــت  ــا زالــ ــقــــســــام الأولــــــــى الـــتـــي مــ حـــالـــة الانــ
تتفاعل بقوة داخل المجتمع في إسرائيل، 
هــــي قـــضـــيـــة تــجــنــيــد الـــيـــهـــود المـــتـــزمـــتين 
»الــحــريــديــم«.  ـــ ديــنــيــا، والـــذيـــن يــعــرفــون ب
تفاقمت  أنها  إلا  جــديــدة،  القضية  ليست 
ــدة من  ــرب عــ ــقـــاب فــتــح جــبــهــات حــ فـــي أعـ
طرف حكومة بنيامين نتنياهو، والحاجة 
الجيش  فــي  المقاتلة  البشرية  الــقــوى  إلــى 
لتوزيع  ــلــحــة 

ُ
المُ المطالبة  مــع  الإســرائــيــلــي، 

عبء القتال بين كل الجمهور الإسرائيلي. 
التي  الأولــى  فترة حكومة إسرائيل  فمنذ 
تــرأســهــا دافــيــد بــن غـــوريـــون، أول رئيس 
للحكومة في إسرائيل، حصلت تفاهمات 
بــشــأن إعــفــاء المــتــديــنين مــن المــشــاركــة في 

إسرائيل منذ عقود طويلة، وهو موضوع 
الدين والدولة. إذ يزداد الحضور الديني 
فـــي الــحــيــز الــحــيــاتــي الـــعـــام فـــي مناطق 
واسعة من إسرائيل، حتى تحولت مدن 
على  الجزئي  بانفتاحها  مسبقا  عُُــرفــت 
مدن  إلــى  فيها،  الثقافية  التعددية  تقبل 
دينية بامتياز، كما هو الحال مع طبريا 

وصفد وبيسان وغيرها. 
تـــســـود قـــطـــاعـــات وشــــرائــــح واســـعـــة من 
المــجــتــمــع الــعــلــمــانــي فـــي إســـرائـــيـــل عــدد 
المبالغة  اليهودية  الدينية  التقاليد  من 
في التزمت والتشدد بما له علاقة بأيام 

قــائــمــا  الـــــــــخلاف  زال  ــائــــي«. ومــــــا  ــقــــضــ الــ
ــعــــديلات  ــتــ ــــروع الــ ــشـ ــ ومـــســـتـــمـــرا حــــــول مـ
الــقــضــائــيــة، والـــســـيـــر مـــن قــبــل الائـــــتلاف 
الـــحـــكـــومـــي نـــحـــو إحــــكــــام قــبــضــة الـــيـــمين 
فـــي إســـرائـــيـــل عــلــى الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
لتسهيل مشاريعه السياسية والقانونية 
الفلسطينية  الأراضي  والاستيطانية في 
المحتلة منذ عــام 1967. وأســاس الــخلاف 
ــــتلاف الحكومي  هــو رفـــض الــيــمين والائــ
بيد  الواسعة  الصلاحيات  بقاء  استمرار 
المحكمة العليا فــي إســرائــيــل، والــحــد من 
صلاحــيــاتــهــا، والــتــي تتجاوز فــي أحيان 

ــدائـــل فـــي مــيــاديــن  ــاد بـ الـــجـــيـــش، مـــع إيـــجـ
ثـــيـــر هـــذا المــوضــوع 

ُ
ــــرى. لــكــن أُ خــدمــيــة أخـ

في الآونــة الأخيرة، وهناك أصــوات داخل 
المجتمع الإسرائيلي تنادي بإلغاء الإعفاء 
الذي تمتعوا به، إلا أن أزمة نتنياهو تكمن 
في أن الأحزاب الحريدية تمسك بائتلافه 
بـــقـــوة، وتــمــنــعــه مـــن الـــقـــيـــام بــــأي خــطــوة 
تستجيب لطلبات تجنيد أبناء المتدينين 
بحل  التلويح  يعني  وهـــذا  »الــحــريــديــم«، 
الحكومة وإسقاطها. لهذا ناور نتنياهو 
الحالية،  الكنيست  الــبــرلمان/  دورة  طيلة 
ونجح فــي المــراوغــة لعدم فــرض التجنيد 
ــلـــى الــــحــــريــــديــــم، واســـتـــمـــرار  ــــي عـ ــزامــ ــ الإلــ
حصولهم على ميزانيات ضخمة لتشغيل 
معاهدهم الدينية ومؤسساتهم الخدمية. 
وهـــذا يعني اســتــمــرار وقـــوع الــعــبء على 
كاهل الإسرائيليين غير المتدينين، أو كما 
يــســمــونــهــم فـــي إســرائــيــل »الــعــلــمــانــيين«، 
علما بأن هناك عددا من التيارات الدينية 

التي تقبل التجنيد.
ولا بـــد مـــن تــوضــيــح أن الـــــخلاف الــحــاد 
الى اتساع رقعة الانقسام  الذي سيؤدي 
الداخلي، ناتج عن أن الأحزاب الحريدية، 
ــهـــود  ــيـ والـــــتـــــي هـــــي »شــــــــــاس« )حــــــــزب الـ
الــشــرقــيين الــحــريــديــم( وحــــزب »يــهــدوت 
ــربــــيين  ــغــ ــــود الــ ــهـ ــ ــيـ ــ هـــــــتـــــــوراة« )حـــــــــزب الـ
ــم 

ُ
الاشـــكـــنـــاز الـــحـــريـــديـــم(، تــعــتــبــر أن تــعــلُ

ــيـــزة وجــــوديــــة رئــيــســيــة،  ــوراة هـــو ركـ ــتــ الــ
وتطالب بسن قانون يثبت إعفاءهم من 
المــشــاركــة فــي الــخــدمــة الإجــبــاريــة مقابل 
ضـــمـــان بــقــائــهــم فـــي تــشــكــيــلــة الائـــــتلاف 
الحكومي. في حين تعتقد الأحــزاب غير 
المتدينة، سواء تلك المشاركة في الائتلاف 
ــنـــضـــويـــة فــي  ــكـــومـــي الـــحـــالـــي أو المـ الـــحـ
صفوف المعارضة، أن المشاركة في توزيع 
العبء هي شرط أساسي للاستمرار في 
الــســيــاســي، وبــقــاء دولـــة إسرائيل  العمل 

قوية داخليا وخارجيا.

التعديلات القضائية 
والروح الليبرالية

أما حالة الانقسام الثانية فهي ذات صلة 
»الـــتـــعـــديلات الــقــضــائــيــة«،  ــــ بــمــا يُُـــعـــرف ب
»الانقلاب  ويسميها معارضو الحكومة بـ

ــبـــت، حين تــغــلــق مـــنـــاطـــق وأحـــيـــاء  الـــسـ
ــك ليس  ــ ــدن، وذلـ ــ ــدد مـــن المــ كــامــلــة فـــي عــ
فــقــط، إنما  الغربية  بــالــقــدس  مــحــصــورا 
تفشى الأمر وانتشر إلى مناطق في تل 
أبيب وضواحيها، حتى في مدينة حيفا 
الثقافية  بتعدديتها  الآن  إلــى  المتسمة 
مجتمعات  على  وانفتاحها  والــديــنــيــة، 
مختلفة بمشاربها الدينية والسياسية. 
ــذه لا تــتــوقــف  إلا أن حـــالـــة الانـــقـــســـام هــ
الحركة  ومــوضــوع  السبت  مسـألة  عند 
فــيــه، أو قــيــود عــلــى الــحــركــة، لــتــتــجــاوز 
بمواضيع  تتعلق  قــضــايــا  إلـــى  وتــصــل 

الــتــعــلــم. فــالــتــيــارات الــعــلــمــانــيــة تــطــالــب 
الطلاب  على  بفرض مواضيع جوهرية 
الحريديم مثلا، إلا أن قيادات الحريديم 
جوهره  بتعليم  وتتمسك  ذلـــك،  تــرفــض 
الدين اليهودي يدور حول التوراة. هذا 
يتطابق  لا  التقليدي  بالتعليم  التمسك 
مـــع تـــوجـــهـــات إســـرائـــيـــل الـــحـــداثـــيـــة في 
تعليم تكنولوجي ومعاصر، لهذا تزداد 
الموضوع  يصل  عندما  حــدة  النقاشات 
إلـــى مــرحــلــة الــتــشــريــع، وبــالــتــالــي تلوح 
الــحــريــديــة بــإســقــاط الحكومة  ــزاب  ــ الأحـ

ونزع الثقة عن رئيسها.

مستقبل نتنياهو السياسي
الرابعة حــول بقاء  تــدور حالة الانقسام 
نتنياهو في الحلبة السياسية أو زواله 
أو إزالته، وهو أساس الانتخابات المقبلة. 
يعتبرونه  نتنياهو  مــؤيــدي  فمعسكر 
مــلــك إســـرائـــيـــل الأكـــثـــر الــتــصــاقــا بــفــكــرة 
الــعــمــل مـــن أجـــل بــقــاء إســـرائـــيـــل، ولــهــذا 
يعلن معسكره صباح مساء أن الحروب 
وتخوضها،  إســرائــيــل،  خاضتها  الــتــي 
هي حروب وجودية بامتياز، ولا يوجد 
في إسرائيل أي شخصية سياسية غير 
نــتــنــيــاهــو يــمــكــنــهــا قـــيـــادة هـــذه المــرحــلــة 

المصيرية والوجودية.
في حين يرى معارضوه أن بقاءه تعميق 
لأزمـــة وجـــود واســتــمــرار سير إسرائيل 
نتنياهو  أن  يعتقدون  إذ  هــذا،  بنهجها 
تأبيد حكمه،  على  يعملون  حوله  ومََــن 
وأن استمرار عمل الجبهات القتالية ما 
هو إلا عزل لإسرائيل عن العالم، وخلق 
أعــداء كثر ضدها، مع العلم أن الغالبية 
الساحقة من المجتمع الإسرائيلي تؤيد 
الـــحـــرب الإبــــاديــــة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيين، 
وأن نــســبــة مــرتــفــعــة مــنــه تــؤيــد الــحــرب 
ــران، ولــكــن هــنــاك نسبة  عــلــى لــبــنــان وإيـــ
ــذة بـــالـــزيـــادة تـــنـــادي بــالــتــوصــل إلــى  آخــ
فإن  تأكيد  وبــكــل  وتــســويــات.  تفاهمات 
مــعــســكــر مـــعـــارضـــي نــتــنــيــاهــو يــعــتــبــره 
للقانون، وتسود أجــواء سلبية  مخالفا 
بــأن نتنياهو لا يمكنه  في شرائح عــدة 
الاســتــمــرار فــي قــيــادة إســرائــيــل، وتــدور 
مــلــفــات فــســاد مــالــيــة وإداريـــــة ورشـــاوى 

حوله وبحقه.

المجتمع العربي داخل 
إسرائيل

أما حالة الانقسام الخامسة التي تسود 
قطاعا واسعا في المجتمع الإسرائيلي، 
وخــــــــصــــــــوصــــــــا المــــــجــــــتــــــمــــــع الــــــعــــــربــــــي 
الفلسطيني في إسرائيل، وهنا نخص 
ــرة الانـــقـــســـام  ــاهــ هـــــذا المـــجـــتـــمـــع بـــــأن ظــ
لا تــقــفــز عــنــه، إذ إن فــكــرة الــتــوجــه إلــى 
الانــتــخــابــات الــبــرلمانــيــة لــلــكــنــيــســت في 
إســـرائـــيـــل تـــواجـــه صــعــوبــات مـــن حيث 
الــواحــدة  المشتركة  القائمة  فكرة  رفــض 
ــارات الــســيــاســيــة  ــيــ ــتــ لـــكـــل الأحــــــــزاب والــ
الــداخــل.  فــي  الفلسطيني  المــجــتــمــع  فــي 
فــهــنــاك تــيــار يـــنـــادي بـــالانـــدمـــاج داخـــل 
الحكومي  والائـــتلاف  السياسي  العمل 
مــســتــقــبلا، حــتــى داخـــــل حــكــومــة فــيــهــا 
الـــيـــمين والأحـــــــزاب الـــتـــي تـــدعـــم الــحــرب 
القائمة  الإبادية على قطاع غزة. أي أن 
العربية الموحدة التي يترأسها منصور 
عـــبـــاس عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــمــشــاركــة في 
السياسية  الأحـــزاب  فــإن  بالمقابل  ذلـــك، 
ــي تـــتـــمـــثـــل فــي  ــتــ الـــعـــربـــيـــة الأخــــــــــرى، الــ
التجمع الوطني الديمقراطي  والجبهة 
وحزب  والمــســاواة  للسلام  الديمقراطية 
ــكـــرة الائـــــــتلاف مــع  الــتــغــيــيــر، تـــرفـــض فـ
الأحـــــــزاب الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــســـتـــقـــبلا، مــع 
أنــهــا أبــدت مــرونــة مــا فــي توفير شبكة 
ــــتلاف حــكــومــي  ــان خــارجــيــة لــدعــم ائـ أمــ

هنا  بد  ولا  الحالية.  المعارضة  ترأسته 
من الإشارة إلى أن هذا الانقسام الحاد، 
المشتركين في  الذي سيؤثر على نسبة 
يسير  القريبة،  للانتخابات  التصويت 
إلى جنب استمرار غرق المجتمع العربي 
فــي الــعــنــف والــجــريــمــة مــن دون أي حل 
أي  الحاكمة،  الحكومية  السلطة  توفره 
حــكــومــة إســرائــيــل، الــتــي ومــنــذ ســنــوات 
طــويــلــة لا تــعــالــج تــفــشــي ظــاهــرة القتل 
والــعــنــف والـــخـــاوة، بـــل تــســعــى، خفية، 
كــجــزء من  وانــتــشــارهــا،  تأجيجها  إلـــى 
عــمــلــيــة تــفــكــيــك المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي 
ــتـــعـــرض المــجــتــمــع  ــا يـ ــمـ فــــي الـــــداخـــــل. كـ
منذ  إســرائــيــل  فــي  الفلسطيني  العربي 
إلى ملاحقات سياسية  سنوات طويلة 
بعد  الملاحقات  هذه  وطاولت  لقياداته، 
السابع من أكتوبر قطاعات أخرى منها 
الطلبة الجامعيون، والأطباء والطواقم 
الطبية، بالإضافة إلى وضع قيود على 

مساحة حرية التعبير عن الرأي.

الخلاصة
من هنا يمكننا فهم أن حالات الانقسام 
غــيــر مــقــتــصــرة عــلــى المــجــتــمــع الــيــهــودي 
فــــي إســــرائــــيــــل، عـــلـــى مــخــتــلــف مــشــاربــه 
ــة والـــحـــزبـــيـــة،  ــيـ ــاسـ ــيـ ــه الـــسـ ــاتــ ــهــ وتــــوجــ
إنــمــا طـــاولـــت حــالــة الانـــقـــســـام المجتمع 
ــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي إســــرائــــيــــل  ــربــ ــعــ الــ
فـــي مـــواضـــيـــع أخــــــرى، لــكــنــهــا تـــؤكـــد أن 
المــجــتــمــع فـــي إســـرائـــيـــل بــأطــيــافــه كــافــة 
ــيـــه، مــســألــة  ــلـ ــســـــوده، بــــل تـــســـتـــولـــي عـ تـــ
الانقسام والــشــروخ الآخــذة في الاتساع 
يـــومـــا بــعــد يـــــوم. فـــي الـــخـــتـــام نـــــدرك أن 
ــــذي  الائـــــــــــتلاف الـــحـــكـــومـــي الــــحــــالــــي، الـ
يـــرأســـه نــتــنــيــاهــو، يــســعــى إلـــى الــحــفــاظ 
بعين  آخــذة  متطرفة،  قومية  على هوية 
من  الحريدية  الأحـــزاب  حماية  الاعتبار 
أمــام  الحكومة  تعزيز صلاحــيــات  خلال 

المنظومة القضائية.
إلى خلق  المعارضة فتسعى  أما أحزاب 
بـــديـــل لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة، والــتــشــديــد 
ــعــــبء، خــصــوصــا فـــي مــا  فـــي تـــوزيـــع الــ
وحماية  الــعــســكــري،  بالتجنيد  يتعلق 
ــيــــع  ــنــ الــــــقــــــضــــــاء بـــــكـــــونـــــه الـــــحـــــصـــــن المــ
لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي إســـرائـــيـــل. وتـــنـــادي 
ــزاب المــعــارضــة بــالــتــســويــات  ــ بــعــض أحـ
مع الفلسطينيين، مع أن أصواتها غير 
مسموعة تماما في جلبة ما يجري في 
بالنسبة  أمــا  كلها.  والمنطقة  إســرائــيــل 
للفلسطينيين في إسرائيل؛ فقد تجاوز 
ــابـــات  ــتـــخـ الــــنــــقــــاش الـــــدائـــــر عـــشـــيـــة الانـ
مــســألــة المــطــالــبــة الــتــقــلــيــديــة بــالمــســاواة 
ــة المـــــشـــــاركـــــة فــي  ــألــ ــســ والــــــعــــــدل إلـــــــى مــ
ــــتلاف الــحــكــومــي، مــقــابــل الــحــصــول  الائـ
المــســاواة، أو  الــحــقــوق ومــن بينها  على 
البقاء خــارج الائـــتلاف والاســتــمــرار في 
الائــتلاف،  المطالبة بالحقوق من خــارج 
كما سارت الأمور إلى الآن. وهذا يعني 
هــل يــمــكــن أن يــكــون الــتــأثــيــر مــن داخــل 
الــحــكــومــة عــبــر المـــشـــاركـــة فــيــهــا، وهــي 
ــا صــهــيــونــيــة  ــزابــ حـــكـــومـــة قـــد تـــضـــم أحــ
ــــتلاف  ــارج الائــ ــ مـــتـــشـــددة، أم الـــبـــقـــاء خــ

والمطالبة فقط.
انــتــخــابــات الكنيست  لــم تعد  وبــالــتــالــي 
تــقــتــصــر عــلــى الــتــنــافــس حــــول الــبــرامــج 
الاقــتــصــاديــة أو الأمــنــيــة الــتــقــلــيــديــة، أو 
السياسية الفكرية، بل أصبحت استفتاء 
مــبــاشــرا عــلــى شــكــل إســرائــيــل وهيئتها 

وجوهر طبيعتها مستقبلا.

في  الكنيست  يمتلكها  الــتــي  تلك  كثيرة 
ــل، إذ يــمــكــن لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا  ــيــ ــرائــ إســ
الكنيست،  شطب أي قانون صــادق عليه 
أو المطالبة بتعديله في حال تناقضه مع 
روح الليبرالية المعمول بها في إسرائيل. 
ــعـــديـــل تـــواجـــه  ــتـ ــإن مـــــحـــــاولات الـ ــ ــهــــذا فــ لــ
من  السابع  قبل  مــن  صاخبة  بمظاهرات 
وتيرتها  ثم خفتََ  الأول،  أكتوبر/تشرين 
ــود إلــــى  ــعــ ــتــ ــى« لــ ــ ــ ــــصـ ــ ــان الأقـ ــ ــ ــوفـ ــ ــ إثـــــــر »طـ
عن  تعبيرا  والأخـــرى  الفينة  بين  السطح 
الإسرائيليين  من  واسعة  قطاعات  رفــض 
ــات المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا،  ــ ــيـ ــ تــقــلــيــص صلاحـ

ــاج الــنــظــام  الـــتـــي يــعــتــبــرونــهــا جـــوهـــرة تــ
الــديــمــقــراطــي. وخــــوف قــطــاعــات واســعــة 
مــن الإســرائــيــلــيين مــن أن نــجــاح الانـــقلاب 
الديمقراطية  أســس  سيقوض  القضائي 
وســـــــيـــــــادة الــــــقــــــانــــــون، وســــتــــصــــبــــح بــيــد 
الحكومة صلاحيات غير محدودة، أو أقل 

رقابة مما كان سائدا في السابق.

فصل الدين عن الدولة
أما حالة الانقسام والاستقطاب الثالثة، 
الــتــقــلــيــدي  ــالــــصــــراع  بــ ــلـــة  فـــهـــي ذات صـ
في  السياسية  والــتــيــارات  الأحــــزاب  بين 

انتخابات 
الكنيست 

والاختلافات 
الإسرائيلية

المشهد 
في الضفة الغربية

ماجد عزام

لا يــمــكــن فـــهـــم الـــســـيـــاســـة الإســرائــيــلــيــة 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وحــتــى فـــي قــطــاع 
، بعيداً 

ً
غـــزة وفــلــســطين والمــنــطــقــة عـــامـــةً

ــة مــحــددات أســاســيــة هــي خطة  عــن ثلاثـ
الحسم لوزير المالية ونائب وزير الدفاع 
بتسلئيل سموتريتش، وهيمنته التامة 
عــلــى الـــقـــرار الاســتــيــطــانــي فـــي الــضــفــة. 
أمنية  عسكرية-  قيادة  الثاني،  والمحدد 
مــتــمــاثــلــة، خــــرج مــعــظــمــهــا مـــن صــفــوف 
المستوطنين المتطرفين، وقيادة سياسية 
متواطئة، بل داعمة، رغم التحذيرات من 
التداعيات السلبية على مستقبل الدولة 
والبعيد،  المتوسط  المـــديين  فــي  العبرية 
بل وحتى القصير أيضاً، في ظل انزياح 

الدولة نحو اليمين المتطرف، والانغلاق 
ــناً،  ــر تــــديــ ــثــ ــاتــــت أكــ ــلـــى نـــفـــســـهـــا، إذ بــ عـ
الإسرائيلي  بالمعيار   ،

ً
ديمقراطيةً وأقــل 

طــبــعاً، ولــم تعد »فــيلا فــي الــغــابــة« وفق 
التوصيف العنصري الدارج. أما المحدد 
 بــالــســابــقين، 

ً
الــثــالــث فــمــرتــبــط مــبــاشــرةً

الدولية  العبرية  الــدولــة  بعزلة  ويتعلق 
المتفاقمة، وتآكل مظلة الحماية الغربية 
فـــي أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا عــلــى حـــد ســــواء، 
ــدم اكــــتــــراث المـــتـــطـــرفين المــــهــــووسين  ــ وعــ
بهذه الأخطار، بما يتناقض مع العقيدة 
دافيد  المؤسس  الـــوزراء  لرئيس  الأمنية 
بن غوريون، التي لا تزال سارية المفعول

قبل مــا سبق وبــعــده، لا بــد مــن الإشــارة 
إلـــــى أنـــــه رغـــــم أوضــــــــاع الــفــلــســطــيــنــيين 
المتروكين  الغربية،  الضفة  في  الكارثية 
والقهر  القمع  آلــة  مواجهة  في  لوحدهم 
ــامـــدون على  الإســرائــيــلــيــة، إلا أنــهــم صـ
ــوا إلـــــى أي مـــكـــان،  ــبـ ــذهـ ــم ولـــــن يـ ــهــ أرضــ
 في 

ً
وســيــصــبــحــون مـــع الـــوقـــت أكـــثـــريـــةً

ــة، مــــا بين الــبــحــر  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ فـــلـــســـطين الـ
تــحــولات إقليمية ودولــيــة  والــنــهــر، مــع 

ــــزال بــحــاجــة  لــصــالــحــهــم، ولــــو أنـــهـــا لا تـ
ــــت والــــعــــمــــل، كــمــا  ــوقـ ــ ــن الـ ــ ــد مـ ــزيــ إلــــــى مــ
رأيـــنـــا فـــي الاتـــفـــاق الــدفــاعــي الــتــاريــخــي 
الأخــيــر فــي مــكــة، الـــذي تعتبر إســرائــيــل 
أنــه يستهدفها، ولــو على المــدى البعيد، 
ــى، مـــا يــؤكــد أن الأمـــور  ــ أو بــالــحــد الأدنــ
تــســيــر بــدونــهــا، وبــمــعــزل عــنــهــا، بعيداً 
عـــن الــــروايــــة الـــتـــي حـــاولـــت تــرويــجــهــا، 
والـــقـــاضـــيـــة بــمــركــزيــتــهــا فــــي تـــطـــورات 
قــراءة  إذاً لا يمكن  المنطقة وتــحــولاتــهــا. 
الغربية  الــتــطــورات الأخــيــرة فــي الضفة 
، وحتى قرار وزير الحرب يسرائيل 

ً
عامةً

ــر بــنــقــل المـــســـؤولـــيـــة عــن  ــيــ ــاتــــس، الأخــ كــ
المــســتــوطــنين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
الضم  يشبه  فيما  الإسرائيلية،  الشرطة 
وفرض السيادة عليها، بعيداً عن ثلاثة 

محددات أساسية، هي:
أولًاً، مـــا يـــعـــرف بــخــطــة الــحــســم، لــوزيــر 
ــاع المـــســـؤول  ــدفــ ــة ونـــائـــب وزيـــــر الــ ــيــ المالــ
عـــــن مــــديــــريــــة الاســــتــــيــــطــــان بــتــســلــئــيــل 
ســمــوتــريــتــش، الــتــي وضــعــهــا قــبــل تسع 
سنوات تقريباً؛ عام 2017، وكما يتضح 
مــن عــنــوانــهــا فــقــد اعــتــقــد صــاحــبــهــا، ولا 
يزال، قبل حرب غزة وبعدها، أن الظروف 
 للحسم النهائي في الضفة، 

ً
باتت مواتيةً

بعيداً عن التسويات، أو الحفاظ على ما 
يوصف بالواقع الراهن، تحت مسميات 
الاقــتــصــادي،  الــــسلام  قبيل  مــن  مختلفة 
تحقيق  مــع  وتقليصه،  الــصــراع  وإدارة 
هدف زيادة عدد المستوطنين في الضفة 
الــغــربــيــة إلــــى مــلــيــون مــســتــوطــن، الــذيــن 
يبلغ عددهم الآن قرابة 740 مليونا، بما 

في ذلك مستوطنات القدس المحتلة.
 عــلــى دفـــع السلطة 

ً
بـــدايـــةً الــخــطــة  عملت 

ــام،  ــ ــتـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلـــــــى الانـــــهـــــيـــــار الـ
وســيــطــرة إســرائــيــل الــتــامــة عــلــى الضفة 
الغربية، ثم جرى تحديثها، مع الاقتناع 
ــاء بــتــحــجــيــم  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ بـــصـــعـــوبـــة ذلـــــــك، والاكـ
ــي  ــ ــذاتـ ــ ــم الـ ــكــ ــحــ ــع الــ ــ ــربـ ــ ــي مـ ــ ــة، فــ ــطــ ــلــ ــســ الــ
البلدي مقلص الحجم )بنحو 40%، مع 

سيطرة إسرائيلية كاملة على 60% من 
أراضــــي الــضــفــة، وفـــق قــاعــدة الاحــــتلال- 
ــرة، »ابـــــــــتلاع أكــبــر  ــيـ ــهـ ــان الـــشـ ــيـــطـ ــتـ الاسـ
بــأقــل عدد  مساحة ممكنة مــن الأراضــــي 
مــمــكــن مــن الــفــلــســطــيــنــيين(. فــي الــســيــاق 
ذاته، يدعو سموتريتش علناً إلى تخيير 
بين  الــغــربــيــة  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيين 
الخضوع التام، أو التهجير، أو القتل لمن 
يقاوم، كي ينجز جيش الاحــتلال المهمة 
الــتــي لـــم يــنــهِِــهــا فـــي عـــام 1948 »الــنــكــبــة 
الحرفي  التعبير  حسب  وذلـــك  الأولــــى«، 
لسموتريتش، بمعنى فرض الاستسلام 

التام على الفلسطينيين سلماً أو حرباً.
مـــن هــنــا أيـــــضاً يــمــكــن فــهــم إعـــــادة طــرح 
 »E1« وزير المالية المتنفذ، مشروع إي ون
عن  الــقــدس  مدينة  لفصل  الاستيطاني، 
محيطها الإنساني والجغرافي، وتقسيم 
الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى قــســمين، والتبجح 
إقامة  إمكانية  التام على  بالقضاء  علناً 
دولــــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والـــــــــذي يـــتـــيـــح مــن 
جــهــة أخـــرى تنفيذ الــبــنــود الــســابــقــة في 
بالبيئة  الــثــانــي  المــحــدد  يتعلق  الــخــطــة. 
الـــداعـــمـــة لــلــمــســتــوطــنين وســــط الــجــيــش 
ــزة الأمـــنـــيـــة، وبــالــطــبــع الــقــيــادة  ــهــ والأجــ
لجهة  قصرة،  في  رأينا  كما  السياسية، 
التواطؤ الصارخ رغم أفعال المستوطنين 
ــيــــة، حــســب تعبير  الــبــلــطــجــيــة والإرهــــابــ
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الــصــهــيــونــي فـــي تل 
الزاوية  أبيب مايك هامكابي. ومــن هــذه 
أيضاً يجب النظر إلى قرار وزير الحرب، 
كاتس، القاضي بنقل مسؤولية التعاطي 
الــشــرطــة ووزارة  مـــع المــســتــوطــنين إلــــى 
الأمن الداخلي، التابعة لإيتمار بن غفير، 
الــقــرار السياسي  إلــى طابع  مــع الانتباه 
والانتخابي، واستحالة تنفيذه، في ظل 
الــحــاجــة إلـــى ســيــطــرة الــجــيــش الــقــهــريــة 
على الضفة الغربية من أجل الدفاع عن 
المستوطنين والشرطة نفسها مقابل 3.5 
ملايين فلسطيني. في موضوع ذي صلة، 
السياسية  الاســتــيــطــانــيــة  الــبــيــئــة  تــعــبــر 

إسرائيل  انــزيــاح  عــن  الأمنية  العسكرية 
المــســتــمــر إلــــى الـــيـــمين المـــتـــطـــرف، بــعــدمــا 
، ولم 

ً
أكثر تديناً، وأقــل ديمقراطيةً باتت 

ــــط«  ــــيلا فـــي غـــابـــة الـــشـــرق الأوسـ تــعــد »فـ
حـــســـب المــصــطــلــح الـــعـــنـــصـــري الـــســـائـــد، 
 نفسها حتى عن بيئتها الحاضنة، 

ً
عازلةً

الغرب،  في  التاريخية  حمايتها  ومظلة 
ومن هنا أيضاً يمكن فهم حديث رئيس 
حكومتها بنيامين نتنياهو عن نموذج 
 
ً
أســـبـــرطـــة الـــتـــي تـــخـــوض حــــــروباً أبـــديـــةً

إلى مصيرها وزوالها  الانتباه  من دون 
المـــحـــتـــوم. تــتــجــاهــل حــكــومــة نــتــنــيــاهــو- 
ســمــوتــريــتــش- بــن غفير ركـــناً مــهــماً في 
عقيدة رئيس الــوزراء الأول بن غوريون 
الأمــنــيــة، الــقــائــلــة إن الـــدولـــة الــعــبــريــة لن 
تستطيع العيش بعيداً عن مظلة حماية 
الدول الغربية، ولا تستطيع الذهاب إلى 
حـــرب مـــن دون تــفــاهــم، وضــــوء أخــضــر، 
تفعل  حين  فــي  منها،  برتقالي  حتى  أو 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة عكس 
ذلــك تــمــاماً، عبر حـــروب أبــديــة مفتوحة 

ومكلفة على الجبهات كافة.
 إلى العاملين السابقين، أو للدقة 

ً
إضافةً

 لــهــمــا، تــتــصــاعــد عـــزلـــة الـــدولـــة 
ً
نــتــيــجــةً

ــبـــوءة  ــة مــــع تـــحـــقـــق نـ ــيــ ــدولــ ــة الــ ــريـ ــبـ ــعـ الـ
والسياسي  الــدبــلــومــاســي  الــتــســونــامــي 
في البيئة الغربية الحاضنة، إذ لم تعد 
الــعــزلــة مــحــض فــعــل نــظــري أو خطابي 
لتسجيل المواقف فقط، ومع الوقت وأمام 
بــشــاعــة الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة، تشكلت 
ــــرض الـــعـــقـــوبـــات،  أنــــيــــاب الـــعـــزلـــة، مــــع فـ
والمطالبة بمزيد منها، بما في ذلك حظر 
الــتــعــاون الــعــســكــري، وإنـــهـــاء اتــفــاقــيــات 
فعلية  الاقــتــصــاديــة، ومقاطعة  الــشــراكــة 
لبضائع المستوطنات في الضفة الغربية 
ــي،  ــ مــن دول وازنــــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبـ
وفرض عقوبات شخصية غير مسبوقة 
إســـرائـــيـــلـــيين  ــســـــؤولين  ومـــ وزراء  عـــلـــى 
رســمــيين، وقــادة المــشــروع الاستيطاني. 
وكــي يكتمل رســم المشهد الــدولــي لا بد 

لمشروع  القوية  بالمعارضة  التذكير  من 
عــقــوبــات  لـــفـــرض  والاســــتــــعــــداد   ،»E1«
جــديــدة بــعــد الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، 
ــثــــر مــــن مــئــة  ــيــــر فــــي رســــالــــة أكــ كـــمـــا أشــ
وفرنسي  بريطاني  ودبلوماسي  سفير 
بــفــرض مــزيــد من  ســابــقين، ومطالبتهم 
العبرية،  الدولة  العقوبات والعزلة على 

بــمــا فــي ذلـــك حــظــر الــتــعــاون العسكري، 
والــشــراكــات الاقتصادية. فــي الأخــيــر، لا 
المــحــددات السابقة من  إلــى  يمكن النظر 
الفلسطيني،  المــشــهــد  إلـــى  الــتــطــرق  دون 
لجهة العجز الرسمي »سلطة وفصائل« 
عن بلورة استراتيجية نضالية وطنية 
مـــــوحـــــدة وتـــبـــنـــيـــهـــا، وللأســــــــــف لـــــم نــــرََ 
اصطفافاً فصائلياً لمواجهة الاستيطان 
الغربية،  الضفة  فــي  العرقي  والتطهير 
ــاه الانـــتـــخـــابـــات  ــجــ ــل تــ ــاصــ ــــو حــ كـــمـــا هـ
في حين  المقبلة،  والرئاسية  التشريعية 
يقاوم الشعب الصامد وحده في الميدان، 
حــيــث تـــواجـــه كـــل قــريــة وبـــلـــدة ومــديــنــة 
عــلــى طريقتها  الاســتــيــطــان والاحــــــتلال 
الخاصة، في غياب استراتيجية وطنية 
عـــامـــة لــلــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة فـــي الــضــفــة 

الغربية كلها.

داخل  بقوة  تتفاعل  زالــت  ما  التي  الأولــى  الانقسام  حالة 
المجتمع في إسرائيل، هي قضية تجنيد اليهود المتزمتين 
دينياً، والذين يعرفون بـ»الحريديم«. ليست القضية جديدة، 

إلا أنها تفاقمت في أعقاب فتح جبهات حرب عدة

الانقسام غير مقتصر 
على المجتمع اليهودي

تظاهرة شعبية نظمها عرب الداخل احتجاجا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، أم الفحم 
2026/8/8 )مصطفى الخروف/الأناضول(

احتجاج ضد بنيامين نتنياهو وحكومته في ساحة هابيما في تل أبيب، 2026/6/6 )جدعون ماركوفيتش/الأناضول(

من آثار 
اعتداءات 

المستوطنين 
الإرهابية 

على الأراضي 
الفلسطينية، 

نابلس 
 2026/8/4

)عصام 
الريماوي/
الأناضول(

تدور حالة الانقسام 
الرابعة حول بقاء 

نتنياهو في الحلبة 
السياسية أو زواله

تعبر البيئة الاستيطانية 
السياسية العسكرية 

عن انزياح إسرائيل 
إلى اليمين المتطرف

المجتمع في إسرائيل 
بأطيافه كافة تسوده، 

بل تستولي عليه، مسألة 
الانقسام والشروخ

استيطان منفلت وتهويد متصاعد

الاثنين 31 أغسطس/ آب 2026 م  18 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 132  السنة الثانية عشرةالاثنين 31 أغسطس/ آب 2026 م  18 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 132  السنة الثانية عشرة Monday 31 August 2026Monday 31 August 2026



فلسطينفلسطين فلسطينفلسطين 6677

إبراهيم ربايعة

ــمــــرة مــنــذ  ــتــ ــلــــت حـــــــرب الإبــــــــــــادة المــــســ ــ
ّ
ــثّ مــ

أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولادة مسار 
الإقليمي،  التموضع  إعــادة  متصاعد من 
وإعـــــــــادة رســـــم واقــــــع جــيــواســتــراتــيــجــي 
وجــيــوســيــاســي وجــيــواقــتــصــادي، يــقــوم 
إقــلــيــمــيــة  ــكــــتلات  تــ ــز  ــزيـ ــعـ عـــلـــى ولادة وتـ
ــة-، بـــتـــســـارع دفــعــتــه  ــ ــ ــيـ ــ ــ -عـــربـــيـــة وإسلامـ
الـــحـــرب الأمــيــركــيــة-الإيــرانــيــة إلـــى الأمـــام 
ــضــت عـــن هــذه 

ّ
دفــــعاً غــيــر مــســبــوق. تــمــخّ

الــــتــــفــــاعلات شــــراكــــات عــســكــريــة وأمــنــيــة 
وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة لافــتــة بين كبار 
مع  بالتوازي  المــركــزيين،  ولاعبيه  الإقليم 
الأميركية  الأمنية  المظلة  تراجع  تحسّّس 
ــاع تــكــلــفــة الــــحــــروب  ــ ــفــ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وارتــ
تعريف  وإعــــادة  وارتـــداداتـــهـــا،  الإقليمية 
ــيـــل، مـــن شـــريـــك إقــلــيــمــي مــحــتــمــل؛  ــرائـ إسـ
المــتــحــدة تقديمها  الــولايــات  كما حــاولــت 
مــن خلال اتــفــاقــات أبـــراهـــام، إلـــى مؤجج 
ــلــــحــــروب والــــتــــوتــــرات  ــل ثـــقـــيـــل لــ ــعِِـ ــتـ ــفـ ومـ

الإقليمية، ولاعب توسعي أيديولوجي.
والمـــلـــف  الإبــــــــــــادة،  دور  إغـــــفـــــال  يـــمـــكـــن  لا 
الــفــلــســطــيــنــي عــــامــــة، فــــي تــحــفــيــز إعـــــادة 
القمة  جــاءت  إذ  هــذا،  الإقليمي  التموضع 
عقدت  التي  المشتركة،  الإسلامــيــة  العربية 
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  الــريــاض  فــي 
لــلــبــعــديــن  مـــؤســـســـاتـــي  دمـــــج  أول   ،2023
الإقليميين، أفرز تشكيل كتلة دبلوماسية 
خـــارجـــيـــة  وزراء  تــكــلــيــف  عـــبـــر  مـــتـــحـــركـــة 
مجموعة دول مشاركة بالتحرك الجماعي 
الآونــة  وفــي  التكتل.  عن  والتعبير رسمياً 

ــكـــونـــات الــســيــاســيــة  ــفــــاعلات بين المـ ــتــ والــ
توافقات  إلــى  يقود  أن  ويمكن  الداخلية، 
وخــــطــــوات عــمــلــيــة نــحــو تــوحــيــد الــضــفــة 
الغربية وقطاع غزة في مشروع سياسي 

متكامل برعاية عربية إسلامية.
الإقليمي  الجماعي  الأمــن  نموذج  يتناغم 
ــاب الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي  ــطــ ــخــ مـــــع الــ
الجماعي الــذي يقول بــوضــوح إن أســاس 
ــرار الـــشـــرق الأوســــــط يـــبـــدأ مـــن حل  ــقـ ــتـ اسـ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــذا مـــا تتبناه 
ــوم. وهــنــا  ــيــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــجــمــاعــيــة الــ
يبرز التحدي الأكبر أمــام هذه التحولات، 

في ظل انقلاب الإقليم ومفاهيمه وقراءاته 
لموقع إسرائيل ودورها، إلى جانب سقوط 
الــتــركــيــب الإقــلــيــمــي الــتــقــلــيــدي، الــــذي كــان 
يــضــع حــســابــات مــركــزيــة عـــدة فــي المشهد، 
ــا، ســوريــة وموقعها  ــ منها إيـــران ووكلاؤهـ
وسياسة  المتحدة  الــولايــات  وانحيازاتها، 
»الــتــوازن من خــارج الإقليم«، التي تطلبت 

تطبيعاً إقليمياً واسعاً في حينه.

ــقــارب ونــمــوذج  ــت ــع ال ــ دواف
الأمن الجماعي

أولى رسائل التقارب ودوافع الاتفاق المبرم 
كــانــت بــنــاء حــائــط صــد إقليمي ذاتـــي، من 
الضمانات  على  الحصري  الاعتماد  دون 
دون  من  لكن  جهة،  من  الأميركية  الأمنية 
ــدام بــالــتــأكــيــد مـــع واشـــنـــطـــن، الـــتـــي لم  ــ صـ
تـــعـــارض هــــذه الـــخـــطـــوة. يــعــكــس المــوقــف 
البيئة  بطبيعة  واشنطن  إقـــرار  الأميركي 
الأمنية المعقدة، لكنها تعكس أيضاً رفضاً 
الإسرائيلية،  التوسعية  للطبيعة  إقليمياً 
والعقيدة العسكرية الإسرائيلية الجديدة، 
والــضــربــات  المــمــتــدة،  الــــذراع  القائمة على 
الـــوقـــائـــيـــة، والـــهـــجـــوم الاســتــبــاقــي فـــي أي 
ــفـــال سلسلة  يــمــكــن إغـ ــان، ولا  ــ ــ مـــكـــان وزمـ
حــــوادث مثلت مــفــاصــل فــي هـــذا الــتــحــول، 
أهمها الاستهداف الإسرائيلي للدوحة في 

سبتمبر/أيلول 2025.
لعل واحداً من أسباب التحالف هي محاولة 
خلق حالة تكامل بين عناصر قوة الأطراف 
المالــيــة،  الملاءة  ذات  فالسعودية  المــشــاركــة، 
الجيوسياسي،  والمـــوقـــع  الــطــاقــة،  ــــوارد  ومـ
والــــحــــضــــور الــــدبــــلــــومــــاســــي تـــتـــكـــامـــل مــع 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والـــصـــنـــاعـــات الــدفــاعــيــة 
المـــتـــقـــدمـــة، والـــخـــبـــرة الــعــســكــريــة، والــثــقــل 
الــديــمــوغــرافــي لــكــل مــن تــركــيــا وبــاكــســتــان، 
ــوة الانــســجــام  ــقـ ــن هــــذه الـ كــمــا يــضــاعــف مـ
السياسي والتنسيق الأمني- العسكري مع 

مصر، ذات الثقل الإقليمي المهم.

الدبلوماسية الجماعية تكمل 
ما تركه الأمن

ــــاع غــــزة  ــــطـ ــــة الإبــــــــــــادة فـــــي قـ ــالـ ــ ــلــــت حـ ــ
ّ
ــثّ مــ

لت اتفاقية الدفاع المشترك بين 
ّ
الأخيرة، مثّ

هذه  ذروة  وباكستان  وتركيا  السعودية 
أقــوى  مــن  الــتــحــولات، كونها تجمع ثلاثاً 
الـــــدول الإسلامــــيــــة عـــســـكـــرياً، مـــا دفــــع إلــى 
تشبيه هذا التحالف بنواة لناتو إسلامي. 
لكن هذا الاتفاق كان تتويجاً لمسار تقارب 
مـــتـــدرج، شــمــل إلــــى جــانــب الـــــدول الــــثلاث 
رئـــيـــســـي،  بـــشـــكـــل  والأردن  ــر  ــطــ وقــ ــر  مـــصـ
وهــي الـــدول الــتــي كــانــت فاعلة فــي ملفات 
الـــوســـاطـــة والـــتـــفـــاوض الإقــلــيــمــي أيــضــا، 
تــأطــيــراً لمخرجات  مــواقــفــهــا  والــتــي مثلت 
مــســار وقـــف إطلاق الــنــار فــي قــطــاع غــزة، 

على المستوى الفلسطيني.

»اتفاقية مكة« 
والتقارب الرباعي

ــــولًاً مـــــحـــــورياً فــي  ــــحـ ــة، تـ ــكــ ــاق مــ ــ ــفـ ــ ــل اتـ ــ
ّ
ــثّ مــ

ترسيخ مبدأ الأمن الجماعي على مستوى 
الإقليم، إذ جــاء توقيع الاتفاق في السابع 
المــمــلــكــة  بين   ،2026 أغـــــســـــطـــــس/آب  مـــــن 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وتـــركـــيـــا وبــاكــســتــان 
أول إطــــــار أمـــــن جـــمـــاعـــي إقــلــيــمــي يــجــمــع 
دولًاً عربية وإسلامــيــة بهذا الـــوزن، وبهذا 
التأطير الدقيق. تقوم الاتفاقية على مبدأ 
ــردع المــشــتــرك فـــي مــواجــهــة أي مــخــاطــر  ــ الــ
جيواستراتيجية تواجه أياً من هذه الدول، 
ــام توسع  ــم أنــهــا تــفــتــح الـــبـــاب أمــ لــكــن الأهــ
الاتفاق وإدراج دول أخــرى ذات وزن وثقل 
مـــنـــاظـــر، أبــــرزهــــا مـــصـــر، الــقــريــبــة مـــن هــذا 
الثلاثي. مبكراً، استدركت إسرائيل ارتدادات 
هـــذا الــتــقــارب عليها، فــفــي فــبــرايــر/شــبــاط 
الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي  2026، أعــلــن رئــيــس 
أن حكومته تعمل على  نتنياهو  بنيامين 
بــلــورة مــحــور إقليمي جــديــد، يضم الهند 
فــي  ــة«،  ــيــ ــربــ »عــ وأخـــــــرى  ــيـــة،  ــقـ أفـــريـ ودولًاً 
مواجهة ما وصفه بالمحور السني المتشكل، 
ــارة إلــى تــقــارب العربية السعودية  فــي إشـ
وتركيا وباكستان ومصر. وقد أشار إعلان 
نتنياهو إلى تحول في حسابات إسرائيل 
أبراهام«  تقوم على »تحالفات  كانت  التي 
فــي مــواجــهــة إيـــــران، مــع تحييد دول مثل 
باكستان وتركيا. جاء التحول الإسرائيلي 

ــــي كــبــح  ــــل هــــــذه الــــجــــهــــود فـ ــــل تـــنـــجـــح كـ هـ
وهل  الإسرائيلية؟  التوسعية  السياسات 
قوة  ظــل  فــي  إسرائيل حساباتها  ستعيد 
ــن الــجــمــاعــي؛ خـــصـــوصاً إن  ــ اتــفــاقــيــة الأمـ
بوضوح  يقول  مما  مصر،  إليها  انضمت 
الـــســـيـــاســـات الإســـرائـــيـــلـــيـــة؛  أن اســـتـــمـــرار 
إلــيــه مــن تهجير وانهيار  قــد تفضي  ومــا 
يمثل  الفلسطينية،  السياسية  للكيانية 

تحدياً لأمن إقليمي أصبح جماعياً؟
التحولات  تؤثر  الأكبر هنا: هل  والــســؤال 
ــلـــى قــــــــراءة واشـــنـــطـــن  الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة عـ
لــعلاقــاتــهــا فـــي المــنــطــقــة؟ وهــــل ستفضي 

 إلى تغيير في مقارباتها تجاه إسرائيل؟
الــيــوم،  الــداخــلــيــة  الفلسطينية  المــهــمــة  إن 
هــي قــــراءة هـــذه الــتــحــولات قــــراءة جمعية 
ودقيقة، والبناء عليها، وخلق استجابات 
والدبلوماسية  الأمــن  منظومتي  تستثمر 
ما  قـــــوة،  أدوات  بــكــونــهــمــا  الــجــمــاعــيــتين 
 ،

ً
يتطلب جهداً فلسطينياً منخرطاً وفاعلاً

ــار الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـريـــع على  يــضــع المـــسـ
الأرض أمام الكتلة العربية الإسلامية، من 
أجــل وضــع خطة طــوارئ للتحرك العاجل 
جهة،  من  الإسرائيلية  السياسات  لفرملة 
وإنتاج سياسات مضادة من جهة أخرى.

الإسلامية  للدبلوماسية  مركزياً  مختبراً 
الجماعية، التي بدأت بقوة مع السداسية 
ومصر  السعودية  ضمت  الــتــي  العربية، 
وفـــلـــســـطين،  وقـــطـــر  والإمــــــــــارات  والأردن 
ديناميكي  دبــلــومــاســي  بخطاب  وعملت 
ومــنــســجــم تــحــركََ عــلــى المــســتــوى الــدولــي 
بـــخـــطـــاب مــــوحــــد رفــــــض رفــــــــضاً مــطــلــقاً 
وقـــدم رؤيـــة موحدة  التهجير،  مــحــاولات 
على  والحفاظ  الــحــرب،  لإنهاء  ومتكاملة 

الكيانية السياسية الفلسطينية.
نموذج آخر للدبلوماسية الجماعية جاء 
بلقاء زعماء ووزراء ثماني دول إسلامية 
في  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  مع 
رؤيــة  قــدمــوا  حين   ،2025 سبتمبر/أيلول 
مشتركة لإنــهــاء الــحــرب، مــحــركين المسار 
ترامب،  وثيقة  إلــى  الدبلوماسي وصــولا 
التي وُُقعت في شرم الشيخ بعد شهر من 
علن فيها عن خريطة طريق 

ُ
هذا اللقاء، وأُ

لإنهاء الحرب وإعادة الإعمار، مع تثبيت 
مــصــر وقــطــر وتــركــيــا وســطــاء وضــامــنين 

في هذا الإطار.
ــي أغـــســـطـــس/ ــ عـــبـــر بــــيــــان الـــثـــمـــانـــيـــة، فـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  نــــضــــوج  عــــن   ،2026 آب 
الــــجــــمــــاعــــيــــة فــــــي مــــــا يــــخــــص الـــقـــضـــيـــة 
على  ضــغــطاً  جــــاءت  الــتــي  الفلسطينية، 
زيــــــارة مــبــعــوث مــجــلــس الــــــسلام جــاريــد 
رسالتين  وحملت  المنطقة،  إلــى  كوشنير 
مسؤولية  إســرائــيــل  تحميل  واضـــحـــتين: 
بإنهاء  الخاصة  الطريق  خريطة  تعطيل 
الحرب على قطاع غــزة، ودعــم التوافقات 
الفلسطينية المتعلقة بآليات إدارة القطاع 

وإعادة الإعمار.

المحتملة  والتداعيات  الآفاق 
على المشهد الفلسطيني

تــمــثــل الـــكـــتـــلـــة الــجــيــوســيــاســيــة الآخـــــذة 
قـــراءة  ــادة  ــ بــالــتــطــور فــرصــة حقيقية لإعـ
مــــســــاحــــات الــــقــــوة والمــــــنــــــاورة بــالــنــســبــة 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ أثــــبــــت هـــذا 
الـــنـــمـــوذج فــاعــلــيــتــه فـــي وقــــف الــتــهــجــيــر؛ 
حتى اللحظة، وزحزحة المواقف والخطط 
الأميركية؛ ولو بشكل محدود. بل حتى لو 

الجماعية  الدبلوماسية  فاعلية  تنتِِج  لم 
والأمن الجماعي أدوات للتغيير الشامل، 
ــاء عـــلـــيـــه، عــلــى  ــنـ ــبـ فـــإنـــهـــا تـــقـــدم يــمــكــن الـ
المشروع  أمــام  ومنع  أدوات صــد  اعتباره 

الاستعماري الإسرائيلي.
الإسلامــيــة   - العربية  الجماعية  أظــهــرت 
فاعلية في تكوين تحالف »حل الدولتين«، 
ــل  »حـ ــــ ــي الــــســــعــــودي ل ــرنـــسـ ــفـ والمـــــســـــار الـ
الــــدولــــتين«، وهـــو مــســار مــضــاد لمــشــروع 
التفكيك الـــذي تــقــوم بــه إســرائــيــل، وهــذا 
الجماعية  للدبلوماسية  ــراً  أثـ يحمل  مــا 
الــداخــلــيــة،  الفلسطينية  الــســيــاســة  عــلــى 

التقارب الإقليمي 
والقضية الفلسطينية

سـرقة إسـرائيل الانتفاضة الثالثة بين الدوافع والكوابح
ركام البيوت

هل هُُزمت 
المقاومة 

الفلسطينية؟

أمجد أحمد جبريل

بــيــنــمــا تــشــهــد الــضــفــة الــغــربــيــة تــصــاعــداً 
ملحوظاً في ممارسات قوات الاحتلال في 
»حرب الإبادة/التهجير« ضد فلسطينيي 
ــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــحــ الـــضـــفـــة، تــســتــمــر الــ
لإبـــادة قطاع غــزة، فــي مــحــاولات متكررة 
لدفعه نحو حالة من التفكك أو الفوضى 
الــشــامــلــة، مــا يــطــرح الــســؤال عــن إمكانية 
انــــــــدلاع انـــتـــفـــاضـــة فــلــســطــيــنــيــة شــعــبــيــة 
شاملة، بوصفها »رداً شعبياً اجتماعياً« 
على تصاعد ممارسات الإبادة والتهجير 

ضد الشعب الفلسطيني إجمالًاً.
انتفاضة  انـــدلاع  إمكانية  مناقشة  بغية 
نحوها،  الــدافــعــة  والــعــوامــل  فلسطينية، 
والكوابح التي تعيقها، في سياق مقارن 
ــبــــات الــشــعــبــيــة  ــهــ ــــع الانــــتــــفــــاضــــات/ الــ مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــســـابـــقـــة، يــمــكــن الــتــوقــف 
عند مجموعة ملاحــظــات: أولاهــا تتعلق 
ببيئة الانتفاضات، أو السياقات الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــحــيــطــة 
بــهــا؛ إذ يُُلاحــــظ عــلــى الــصــعــيــد الــرســمــي 
الـــدولـــي، بــعــد مـــرور قــرابــة ثلاث ســنــوات 
عـــلـــى حـــــرب إبـــــــادة قـــطـــاع غـــــزة والــضــفــة 
الغربية، اســتــمــرار انـــغلاق الأفـــق الــدولــي 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي لــتــحــصــيــل  أمـــــــام الـــشـ
حــقــوقــه المــشــروعــة، فــي ظــل ثلاثـــة عــوامــل 
ــا اســــتــــمــــرار الــهــيــمــنــة  ــ ــهـ ــ ــة؛ أولـ ــلــ ــتــــداخــ مــ
ــي غــزة 

َ
الأمــيــركــيــة، عــلــى تـــفـــاعلات قــضــيــتَ

ين 
َ
وفلسطين، بالتوازي مع إحجام الفاعلَ

ــــي عــــن أي تـــدخـــل فــي  ــــروسـ الــصــيــنــي والـ
ــــاب »المــنــاكــفــة  ــــو مــــن بـ ــفين، ولـ ــلــ هـــذيـــن المــ
الدبلوماسية« لواشنطن. وثانيها التردد 
الأوروبـــــي الـــواضـــح فــي فـــرض »عــقــوبــات 
الــرغــم من  جماعية« على إســرائــيــل، على 

الـــدول الأوروبــيــة،  تحسن بعض مــواقــف 
عــــلــــى صـــعـــيـــد فــــــــردي ولــــيــــس جــــمــــاعــــياً. 
في  الأممية  الخطابات  تصاعد  وثالثها 
المــمــارســات الإســرائــيــلــيــة، خصوصاً  نقد 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، لــكــن مــن دون قــدرة 
حقيقية على »التأثير الفعلي« على مسار 
الغطاء  بسبب  الإســرائــيــلــيــة،  السياسات 

الأميركي لهذه الانتهاكات.
الرسمي،  غير  الــدولــي  الصعيد  على  أمــا 
ــة صــــــعــــــود واضـــــــــــح فـــــــي مـــســـتـــوى  ــمــ ــثــ فــ
الــتــضــامــن الــشــعــبــي الـــعـــالمـــي مـــع قضية 
فـــلـــســـطين، وزيـــــــــادة أعـــــــداد المـــتـــضـــامـــنين 

الدوليين، على الرغم من القيود الرسمية 
ــيـــة والـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي تــعــيــق فــرض  الـــدولـ
ضـــغـــوط حــقــيــقــيــة تــجــبــر إســـرائـــيـــل على 
تغيير سياساتها، سواء في قطاع غزة أم 
في الضفة الغربية. على الرغم من ضغوط 
المحيط بقضية فلسطين  الدولي  السياق 
ــع الـــســـيـــاقـــات  ــ ــه يـــتـــشـــابـــه مـ ــإنــ حـــــالـــــياً، فــ
الــــدولــــيــــة للانــــتــــفــــاضــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
وانــتــفــاضــة   ،1987 )انــتــفــاضــة  الــســابــقــة، 
الأقـــصـــى عــــام 2000 وهـــبـــة الـــقـــدس عــام 
يلعب  إذ  الـــســـكـــاكين«(؛  »انــتــفــاضــة   2015
هــذا الــســيــاق، دوراً مــحــورياً فــي »عرقلة« 

ثابت العمور

ــرب الإبــــــادة  ــ ــتـــرك إســـرائـــيـــل خلال حـ لــــم تـ
ارتكبتها في قطاع غــزة؛ حتى  جريمة إلا 
عـــنـــدمـــا تـــوقـــفـــت الــــحــــرب بـــمـــوجـــب اتـــفـــاق 
ـــوقـــع فــي شـــرم الــشــيــخ أكــتــوبــر/

ُ
الــهــدنــة المُ

تشرين الأول الماضي، إذ استمرت إسرائيل 
غير  الجرائم  ومنها  الجرائم،  ارتــكــاب  في 
ـــعـــلـــنـــة؛ مــثــل ســـرقـــة ركـــــام الـــبـــيـــوت، بما 

ُ
المُ

تحتويه من جثامين للشهداء والمفقودين، 
فلماذا تقوم إسرائيل بسرقة ركام البيوت 
من قطاع غزة؟ وما هي الأبعاد الإنسانية 
والقانونية والسياسية المترتبة على ذلك؟ 

وما الذي تريد إسرائيل إخفاءه؟
يــدور عــن جــرائــم متدحرجة  الحديث هنا 
ومتعددة، تبدأ من قصف البيوت ونسفها 
فــوق رؤوس قاطنيها، ثــم تركهم عــاماً أو 
عـــــامين أو أكـــثـــر حــتــى تــنــتــفــي ملامــحــهــم 
ركام  ثم تطحن  عليهم؛  التعرف  ويصعب 
تــأتــي  ثـــم  بجثامينهم  وتــخــلــطــه  بــيــتــوهــم 
يتجاوز  هنا  الــركــام  وتــســرقــه.  بشاحنات 
ـــ70 مــلــيــون طـــن؛ أمـــا الــجــثــامين فــمــا بين  الــ
ثمانية إلى 14 ألف شهيد ومفقود. ويجب 
الــجــريــمــة مختلفة  ــذه  هــ أن  إلــــى  الــتــنــبــيــه 
أعضاء  إسرائيل  سرقة  جريمة  عن  تماماً 

وأحشاء الشهداء!
ــيـــل هــنــا الأدلــــــة ومــــا تبقى  ــرائـ تـــســـرق إسـ
مــنــهــا، وتـــقـــوم بــتــجــريــف الــــذاكــــرة ونــســف 
مسرح الجريمة، وإخفاء أي شواهد يُُمكن 
ــقــــة مــجــرمــي  ــقاً فــــي ملاحــ ــ أن تـــســـاعـــد لاحــ

متغيرات  أي  مــن  الفلسطينيين  استفادة 
تزامنت مع  إذا  دولية مواتية، خصوصاً 
وفلسطينية  وعــربــيــة  إقليمية  ســيــاقــات 
ضــاغــطــة عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ما 
يــعــنــي تــأكــيــد حــرمــانــهــم مــن أي مستوى 
من الدعم الخارجي الضروري لنجاح أي 

حركة تحرر وطني.
أمام  عائقان  ثمة  التحليل،  في  استطراداً 
أحدهما  حــالــياً؛  شاملة  انتفاضة  انـــدلاع 
تــــــزال ضــاغــطــة  الـــبـــيـــئـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة لا  أن 
يتجاوب  إذ  الفلسطينية؛  القضية  عــلــى 
ــب الــــفــــاعــــلين الإقـــلـــيـــمـــيين  ــلــ ويـــتـــكـــيـــف أغــ

الأرض والحجر  إســرائــيــل تسرق  الــحــرب. 
والجثامين، وتواصل جريمتها على مدار 
اليوم والساعة من دون توقف. نحن الذين 
شرق  من  ونزحنا  ورفاقنا  بيوتنا  تركنا 
ــل لــيــلــة عــلــى أصــــوات  خــانــيــونــس نـــنـــام كـ
ثم  بيوتنا،  مــن  تبقى  لما  النسف  عمليات 
والــشــاحــنــات  الــجــرافــات  أصــــوات  تتبعها 
وهــي تنقل الــركــام والــحــطــام والــعــظــام في 

جريمة سرقة لم يعرف التاريخ مثلها.
ر المـــرصـــد الأورومـــتـــوســـطـــي لــحــقــوق 

ّ
حـــــذّ

الإنــســان فــي مطلع أغــســطــس/آب الماضــي 
مــن أن قـــوات الاحــــتلال الإســرائــيــلــي تقوم؛ 
ــات مـــدنـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــركــ بـــمـــشـــاركـــة شــ
ركام  لتفتيت  بعمليات واسعة وممنهجة 
التي دمرتها في قطاع  الأحــيــاء والمنشآت 
غزة، وتنقلها من خلال مئة شاحنة يومياً 
إلى مناطق خارج قطاع غزة، من دون حصر 
وقبل  رقابة مستقلة،  أو  المنقولة  الكميات 
والمحلية  الــدولــيــة  التحقيق  لــجــان  تــمــكين 
وتوثيقها؛  وفحصها  المــواقــع  معاينة  مــن 
ــة مـــاديـــة على  ــ ــو مـــا يـــهـــدد بــطــمــس أدلـ وهــ
جــرائــم الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، وإتلاف رفــات 
ضحايا لا يزالون في عداد المفقودين تحت 
الأنــقــاض. تشير المــعــلــومــات الــتــي جمعها 
المرصد الأورومتوسطي إلى أن الشاحنات 
تنقل الــركــام إلــى مــواقــع غير معلنة داخــل 
الغربية  إسرائيل، وأخــرى جنوبي الضفة 
المحتلة، ولم تكشف إسرائيل عن الكميات 
خرجت فعلياً، أو مسارات الشاحنات 

ُ
التي أُ

ومواقع تفريغ حمولاتها، أو الجهات التي 
يجعل  مــا  استخدامها،  وأوجـــه  تتسلمها 
تــعــقــب المـــــواد المــنــقــولــة، واســـتـــعـــادة مـــا قد 
تحتويه من أدلة أو رفات بشرية أمراً بالغ 

.
ً
الصعوبة، بل مستحيلاً

إســرائــيــل لا تــفــعــل شــيــئاً مـــن دون ســبــب، 
دون  مــن  الأميركية  للإدارة  تستجيب  ولا 
التي  الصفقات  زمــن  فــي  مــقــابــل، لا سيما 
أقرها دونالد ترامب على اعتبارها إحدى 
وبالتالي  الخارجية،  سياساته  مــحــددات 
إســرائــيــل تــســرق الــركــام والــجــثــامين بناء 
أمــيــركــيــة  تـــوصـــيـــة  الأول:  عــــامــــلين،  عـــلـــى 

مـــع الــضــغــوط الأمــيــركــيــة، خـــصـــوصاً في 
ــل، بغية  ــيـ ــرائـ مـــوضـــوع الــتــطــبــيــع مـــع إسـ
ــادة إدمـــاجـــهـــا فـــي الإقـــلـــيـــم، مـــن مــوقــع  ــ إعــ
قيادي، ضمن القيادة العسكرية الأميركية 
 ،)U.S. Central Command( الـــوســـطـــى 
 
َ
الكيانَ الإقليمي  البعدُُ  يساعد  وبالتالي 

الإســرائــيــلــي فــي تــجــاوز تــداعــيــات حــروب 
ــادة فــي قــطــاع غـــزة والــضــفــة الغربية  ــ الإبـ
ولبنان، ناهيك عن تجاوز تأثير الضربات 
المــتــكــررة على ســوريــة، وكــذا  الإسرائيلية 
تــــجــــاوز تـــداعـــيـــات الـــتـــغـــول الإســـرائـــيـــلـــي 
على إقليم الشرق الأوسط. والآخر، ترهل 
ــالـــة الـــرســـمـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ســــواء  الـــحـ
ــــروز  ــات، وبـ ــتـ ــــزة أم الـــشـ فــــي الـــضـــفـــة أم غـ
الانشغال بخوض الانتخابات التشريعية 
الفلسطينية المرتقبة، وتشكيل التحالفات 
الانــتــخــابــيــة بين الـــفـــرقـــاء المــتــخــاصــمين، 
لــــــدواع انــتــخــابــيــة قــصــيــرة الأجــــــل، ربــمــا 
لا تــتــجــاوز مــنــطــق الــتــنــافــس الــفــصــائــلــي 
السلطة،  غنائم  واقتسام  والمحاصصات 
ــن بـــقـــاء الاحـــــــــتلال جـــاثـــماً  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
محدودية  وتــأكــيــد  الجميع،  صـــدور  على 
ــتــــخــــابــــات لــســلــطــة  مــحــصــلــة تــنــظــيــم الانــ
حكم ذاتي تخضع لهيمنة الاحــتلال، كما 
كــشــفــتــه ثلاثــــة وثلاثــــــون عــامــا مـــن خــبــرة 
أوســلــو، مــن دون أن تفيد فــي الكشف عن 
إرادة الشعب الفلسطيني وتطلعاته نحو 

الحرية والعدالة.
ــم مـــن وجـــــود عــنــصــر قــــوة في  ــرغـ عــلــى الـ
في  يتمثل  الفلسطيني  الــشــعــب  مــواقــف 
ــمــــرار الـــصـــمـــود فــــي مـــواجـــهـــة هـــذه  ــتــ اســ
من  فإنه  والداخلية،  الخارجية  الضغوط 
الــصــعــب تــرجــمــة عــنــصــر الـــقـــوة هـــذا إلــى 
»إنــجــاز سياسي« مــن دون وجــود قيادة 
إنــجــاز  عــلــى  تــعــمــل  مـــوحـــدة،  فلسطينية 
وبــلــورة استراتيجية  الــوطــنــيــة،  الــوحــدة 
نـــضـــالـــيـــة شـــامـــلـــة، وصــــــــولًاً إلـــــى إحـــيـــاء 
ــيـــنـــي، فــي  ــلـــســـطـ ــفـ المــــــشــــــروع الــــوطــــنــــي الـ
مـــواجـــهـــة تـــغـــول المــــشــــروع الاســتــيــطــانــي 

الإحلالي الاستئصالي الإسرائيلي.
تــتــعــلــق الملاحـــظـــة الــثــانــيــة بــأثــر تــصــاعــد 
ــــات قــــــــوات الاحـــــــــــتلال وقـــطـــعـــان  ــارسـ ــ ــمـ ــ مـ
ــلــــى احــــتــــمــــال انـــفـــجـــار  ــــنين، عــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
الأوضاع، في قطاع غزة والضفة الغربية، 
نــتــيــجــة الـــرهـــان الإســرائــيــلــي عــلــى »خــلــق 
فــوضــى شــامــلــة«، والــعــمــل عــلــى توظيف 
تداعياتها اللاحقة في إعادة ضبط مجمل 
الحالة الفلسطينية، بعد إزالة كل عناصر 
القوة والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني، 
وبالتالي الالتفاف على البعد الاجتماعي 

ــابـــي فــــي الــــصــــراع  ــبـ – المـــجـــتـــمـــعـــي - الـــشـ
ــال، أو  ــغــ الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي، وإشــ
ــــؤون  ــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيين بـــتـــدبـــيـــر شـ ــ ــهـ ــ إلـ

حياتهم المعيشية، تحت نير الاحتلال.
ــم صــــعــــوبــــة الـــــجـــــزم بــــاتــــجــــاه تـــأثـــيـــر  ــ ــ رغـ
الــضــغــوط الإســرائــيــلــيــة المــتــصــاعــدة، فــإن 
ــزحــــف الاســـتـــيـــطـــانـــي المـــمـــنـــهـــج« عــلــى  »الــ
الضفة الغربية، وحصار القرى والبلدات 
الفلسطينية، وإجبار أهلها على النزوح، 
الفلسطينية،  المخيمات  أهــالــي  وتهجير 
وتكرار الاقتحامات والزيارات والصلوات 
الأقــصــى، يمكنها  فــي المسجد  الــيــهــوديــة 
مجتمعة أن تخلق »أثــراً عكسياً« يساعد 
ــــوة وعــــــي فـــلـــســـطـــيـــنـــي«، مــا  ــــحـ عـــلـــى »صـ
يــؤدي، في المحصلة النهائية، إلى فقدان 
الأمـــل فــي أي فــرصــة أو خــطــاب للتسوية 
ومــشــروعــهــا  إســرائــيــل  مـــع  الفلسطينية 
»ثقافة  يضعف  نحو  على  الاستيطاني، 
السلام والتطبيع«، وينسف ما تبقى من 
مفردات »السلام الاقتصادي الإسرائيلي«، 
للطبقة  »النيوليبرالي«  الخطاب  ووعــود 
الوسطى الفلسطينية، في حال تعاونها 
مــع الاحــــتلال الإســرائــيــلــي، وتخليها عن 
»ثــقــافــة المــقــاومــة والانــتــفــاضــة«، وخطاب 
الفلسطينية المسلوبة،  الحقوق  استعادة 
عــلــماً بـــأن الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة كــانــت 
تــلــجــأ دائـــــماً إلــــى الــتــهــدئــة والــتــســويــات، 
بغية تخدير الحالة الفلسطينية، وتفكيك 
عناصر الانتفاضات والهبات في مهدها، 
وقبل أن تتحول إلى حالة جماهيرية أو 
غضب شعبي، قد يصعب السيطرة عليه

تتعلق الملاحظة الرابعة بأسباب انفجار 
لعب  إذ  الفلسطينية؛  الشعبية  الــهــبــات 
التفجير«  الــقــدســي دور »صــاعــق  الــحــرم 
ــراق 1929،  ــبــ )كـــمـــا تــجــلــى فـــي أحــــــداث الــ
افــتــتــاح نــفــق الأقــصــى خــريــف عـــام 1996، 
اقتحام زعيم حزب الليكود أرييل شارون 
الأقصى عــام 2000، أحــداث بــاب العامود 
الـــبـــوابـــات الإلــكــتــرونــيــة 2017،  ومــعــركــة 
أحــــــــداث الـــشـــيـــخ جـــــــراح ومـــعـــركـــة ســيــف 

القدس مايو/أيار 2021(.
فعلى الرغم من أن الهبات و الانتفاضات 
ــانـــت مــســبــوقــة بـــمـــقـــدمـــات وســـيـــاقـــات  كـ
معينة، فلا أحد يستطيع التنبؤ بموعد 
الشعبية  والـــهـــبـــات  الانــتــفــاضــة  انـــــدلاع 
ــه الــتــحــديــد، ذلــــك أن »صــاعــق  عــلــى وجــ
ــد يـــكـــون »حـــــدثاً  ــاشـــر قــ ــبـ الـــتـــفـــجـــيـــر« المـ
عــادياً« لكنه يحرك ردات أفعال شعبية 
غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة )مــــثــــل اقـــتـــحـــام شـــــارون 

الأقصى 2000/9/28(.

قــــدّّمــــهــــا الــــرئــــيــــس تـــــرامـــــب الـــــــــذي نــصــح 
نــتــنــيــاهــو شــخــصــياً فـــي إحــــدى المـــقـــابلات 
بــضــرورة استثمار الــركــام إســرائــيــلــياً لأن 
»الإســـرائـــيـــلـــيين أولــــى بــهــذا الاســتــثــمــار«. 
والـــعـــامـــل الـــثـــانـــي رفــــض الــــــدول الــعــربــيــة 
والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي تـــحـــمـــل تـــكـــلـــفـــة رفـــع 
ــقـــاض فـــي قــطــاع غــــزة. والــصــفــقــة هنا  الأنـ
الأمــر استجابة إسرائيل للطلب  أن ظاهر 
الأنــقــاض  رفــع  تكاليف  الأمــيــركــي بتحمل 
في حين أن المسكوت عنه إخفاء كل أركان 
جريمة الإبادة التي ارتكبت في قطاع غزة 
بأسلحة أميركية محرمة ومجرّّمة دولياً. 
ولا يــخــلــو الأمــــر مــن اســتــثــمــار اقــتــصــادي 
يتعامل مــع ضــحــايــا جــرائــم الإبــــادة على 
أنهم مصدر للمواد الخام. ما يحدث ليس 
عملية رفع أنقاض، نحن أمام عملية سرقة 
لملايين الأطنان من المواد الخام التي يُُعاد 
تدويرها بعد تحويل قطاع غزة إلى أرض 
محروقة؛ ما يحدث يتجاوز منطق الحرب 
والدمار. إنها عملية استثمار للدمار، وقد 
كشفت تقارير استقصائية إسرائيلية عدة 
ــاحاً  أربــ الإســرائــيــلــيــة  الــشــركــات  بتحقيق 

فلكية من سرقة ركام قطاع غزة.
بجني  الإسرائيلية  الشركات  تكتفي  لا 
الأربــاح من هدم البيوت في قطاع غزة، 
بــل تــذهــب إلــى أبــعــد مــن ذلــك إلــى سرقة 
الركام وبيعه في معامل التدوير، بما في 
ذلك جثامين وضحايا وذكريات وحياة، 
ــه بلا مــالــك  ــأنــ ــام وكــ ــ ــركـ ــ ــع الـ تـــتـــعـــامـــل مــ
اقــتــصــادهــا،  تنمية  فــي  ــدخــلــه 

ُ
وتُ تنهبه 

وتكمل جرائمها من قتل ونسف وتدمير 
إلـــى جــريــمــة مــحــو الــشــاهــد والمــشــهــود؛ 
ــرة  ــ ــقـــوم بــعــمــلــيــة مـــســـح ذاكـ إســـرائـــيـــل تـ
المــكــان، ومــنــع مــن تبقى مــن الأحــيــاء من 
أطلالهم  على  البكاء  في  البدائي  حقهم 
وإعـــــادة تـــدويـــر حـــجـــارة بــيــوتــهــم لبناء 

خيمة أو جدار.
- مــحــو آثـــار جــرائــم الإبــــادة الــتــي ارتكبت 
في قطاع غزة، وقصفت فيها آلاف البيوت 
ســابــق  دون  مــــن  قــاطــنــيــهــا  رؤوس  عـــلـــى 
إنـــذار، إسرائيل تسرق الأدلــة الماديـــة على 
جرائمها، وتطمس السردية الفلسطينية، 
والـــذاكـــرة الــجــمــعــيــة؛ ولـــم تــكــتــفِِ بــذلــك بل 
تــقــوم بعملية اســتــغلال اقــتــصــادي مــادي 

ربحي من أنقاض قطاع غزة وركامها.
القطاع  تركيب جغرافية  تعيد  إسرائيل   -
ومــحــو ذاكـــرتـــه الــتــاريــخــيــة، ومـــا تــقــوم به 
قانونياً لا يأتي في سياق جهود إنسانية 
ــة لــلــبــحــث عـــن المـــفـــقـــوديـــن أو فتح  ــيــ ودولــ

الطرق أو التمهيد لإعادة الإعمار.

مثّلّ اتفاق مكة، تحولاً محورياً في ترسيخ مبدأ الأمن الجماعي على مستوى الإقليم، إذ جاء توقيع الاتفاق في 
إقليمي  أمن جماعي  إطار  أول  وباكستان  وتركيا  السعودية  العربية  المملكة  بين  أغسطس/آب 2026،  السابع من 

يجمع دولاً عربية وإسلامية بهذا الوزن، وبهذا التأطير الدقيق

اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية وتركيا ومصر لمناقشة التطورات الإقليمية )خالد الدسوقي/فرانس برس(

فلسطينيون يدافعون عن أراضيهم أمام محاولات المستوطنين الاستيلاء عليها، 2026/8/14 )مأمون وزواز/الأناضول(

لا أحد يستطيع التنبؤ 
بموعد اندلاع الانتفاضة 
والهبّاّت الشعبية على 

وجه التحديد

تسرق إسرائيل الأدلة 
وما تبقى منها، وتقوم 

بتجريف الذاكرة ونسف 
مسرح الجريمة

مثّلّت حالة الإبادة 
في قطاع غزة مختبراً 

مركزياً للدبلوماسية 
الإسلامية الجماعية

تامر خرمه

لم تكن أزمة المشروع الوطني الفلسطيني 
ولــيــدة الــحــرب الأخــيــرة عــلــى قــطــاع غــزة، 
ــتــــي انــتــقــلــت  ــعــــود إلــــــى الـــلـــحـــظـــة الــ ــــل تــ بـ
من  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  فيها 
مـــوقـــع حـــركـــة تـــحـــرر وطـــنـــي إلـــــى مــوقــع 
ــة مــــــحــــــدودة الـــــصلاحـــــيـــــات تــحــت  ــطـ ــلـ سـ
التقهقر،  ذلــك  أوســلــو، فمنذ  اتفاق  سقف 
ــــي التي  ــإدارة الأراضـ ــ انــشــغــلــت الــســلــطــة بـ
قضايا  بقيت  فيما  الاحــــتلال،  بها  سمح 
الــســيــادة والـــحـــدود والـــقـــدس واللاجــــئين 
والاســتــيــطــان معلقة. ومـــع مـــرور الــوقــت، 
أصـــبـــح الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مـــع إســرائــيــل 
أحـــد أبـــرز مــظــاهــر هـــذا الـــتـــردي، مــن دون 
أن يــحــصــل الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي المــقــابــل، 
على الــحــد الأدنـــى مــن الــحــقــوق الوطنية 
ــد بـــهـــا مــــســــار الـــتـــســـويـــة. وقـــد  ــ الــــتــــي وعــ
أسهمت بنية أوسلو في تحويل السلطة 
ــرف فـــي إدارة مــصــالــح الاحـــــتلال  ــى طــ إلــ
عــــوضاً عـــن المــضــي فـــي مـــشـــروع حقيقي 
ذاتــه، طرحت حركة  السياق  في  لإنهائه. 
المقاومة الإسلامية »حماس« نفسها؛ منذ 
 
ً
صــعــودهــا الــســيــاســي، بــاعــتــبــارهــا بـــديلاً

اعتبرته عاجزاً  الــذي  التفاوضي  للمسار 
عن تحقيق التحرر. ولم تكن قوة خطابها 
ــده، بل  ــ نــابــعــة مـــن الــبــعــد الــعــســكــري وحــ
أيـــــضاً مـــن قـــدرتـــهـــا عــلــى تــقــديــم نفسها 
ارتبط اسمها  باعتبارها نقيضاً لسلطة 
بالتسوية والتنسيق الأمني. هكذا تحول 
مـــن خلاف على  الــفــلــســطــيــنــي  الانـــقـــســـام 
الأدوات إلى خلاف على تعريف المشروع 
نتيجة  التحرر  يكون  نفسه: هل  الوطني 
ــفــــاوض طـــويـــل تـــحـــت شــــــروط مـــوازيـــن  تــ
ــقــــوى، أم نــتــيــجــة مـــقـــاومـــة قــــــادرة على  الــ

تغيير تلك الموازين؟
ــذا الــتــصــور  ــ وضـــعـــت الــــحــــرب الأخــــيــــرة هـ
أمـــام اخــتــبــار تــاريــخــي بــالــغ الــقــســوة، فقد 
 ،

ً
دفع قطاع غزة ثمناً بشرياً ومــادياً هائلاً

بــيــنــمــا واجـــهـــت حــمــاس ضــغــطاً عــســكــرياً 
وســيــاســياً ودبــلــومــاســياً غير مسبوق، إذ 
مسارات  في  انخرطت  عربية،  دول  دعمت 
التطبيع، الاحتلال الصهيوني، وتراجعت 
القدرة الإقليمية على توفير شبكة حماية 
ــيـــوم،  ســيــاســيــة وعـــســـكـــريـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة. الـ
ــى، تـــبـــدو حـــمـــاس مــســتــعــدة  ــ ــ ولــلــمــرة الأولـ
غير  يتعلق بسلاحها.  في مسار  للدخول 

أن وصف ذلك بأنه محض »استسلام«، أو 
»تخل نهائي عن المقاومة« سيكون تبسيطاً 
إذ تتحدث الصيغة المطروحة عن  للواقع، 
نزع السلاح، أو تخزينه وتسليمه إلى جهة 
العمليات  وقــف  مــع  بالتزامن  فلسطينية، 
إدارة  وترتيبات  الإسرائيلي،  والانسحاب 
قطاع غزة وإعادة إعماره، وربطت حماس 
التنفيذ بتقديم التزامات إسرائيلية، فيما 
ــيـــل تــطــالــب بـــنـــزع الــــسلاح  لا تـــــزال إســـرائـ
الترتيبات  مــراحــل  فــي  المضي  قبل  الكامل 
الأساسية. إذا كان معيار الهزيمة هو عدم 
الأبد،  إلى  بالسلاح  الاحتفاظ  القدرة على 
فــقــد تــكــون المــقــاومــة قــد تــعــرضــت لهزيمة 
المعيار  كـــان  إذا  أمـــا  جــزئــيــة.  استراتيجية 
هــو قــدرتــهــا عــلــى فـــرض حــضــور القضية 
الدولي،  الأعــمــال  الفلسطينية على جــدول 
ومـــنـــع تــحــويــلــهــا إلــــى مـــجـــرد مــلــف أمــنــي 
وإنساني، فإن الحديث عن الهزيمة الكاملة 
قاس المقاومة بالسلاح 

ُ
يبدو متسرعاً، فلا تُ

إنــتــاج مشروع  إنما بقدرتها على  وحـــده، 
سياسي واجتماعي قادر على الاستمرار.

فشل  لــقــد  الحقيقية،  المعضلة  تكمن  هــنــا 
ــوذج الـــســـلـــطـــة حين تـــحـــولـــت وســيــلــة  ــمــ نــ
ــة بـــحـــد ذاتــــهــــا، كـــمـــا أن  ــايـ ــــى غـ الـــتـــحـــرر إلـ
القوة  أن  أثــبــت  المسلحة  المــقــاومــة  نــمــوذج 
العسكرية وحدها لا تكفي لتحرير شعب 
فــي ظــل اخــــتلال هــائــل فــي مــوازيــن الــقــوى 
الدولية والإقليمية. إذا؛ لا ينبغي أن يكون 
البديل عودة إلى أوسلو، ولا مجرد إعادة 
السابقة.  إنتاج تجربة حماس بصيغتها 
المـــطـــلـــوب إعــــــادة بـــنـــاء المــــشــــروع الــوطــنــي 
الفلسطيني على أساس الوحدة الوطنية 
التيارات  جميع  واستيعاب  الديمقراطية، 
تعريف  تعيد  شعبية،  تنظيمية  بنية  في 
شاملة:  استراتيجية  باعتبارها  المقاومة 
سياسية ودبلوماسية وشعبية وقانونية 
ــة، مــــــع بـــــقـــــاء حــــــق الـــشـــعـــب  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ واقــ
الفلسطيني في مقاومة الاحتلال عسكرياً

الفلسطيني  المــشــروع  إعــادة صياغة  لكن 
تــبــدأ مــن تــجــاوز مــا أنــهــكــه؛ فلا السلطة 
التحرر وحــدهــا، ولا  قـــادرة على تحقيق 
قــادر وحــده على إدارة  أي فصيل مسلح 
الصراع التاريخي. المطلوب هو استعادة 
وإخــضــاع  الفلسطيني،  الــتــمــثــيــل  وحــــدة 
القرار الوطني لإرادة شعبية ديمقراطية، 
وتحويل المقاومة من مشروع فصيل إلى 

مشروع وطني جامع. 

ــام الـــــذي تـــقـــوم بـــه إســرائــيــل  ــركــ - إزالــــــة الــ
ــهــــدف إلـــى  ــيــــركــــي يــ اســـتـــجـــابـــة لـــطـــلـــب أمــ
ــفـــاء مــعــالــم جـــرائـــم مـــروعـــة ارتــكــبــت لا  إخـ
والتصفية  الميداني،  الإعــدام  سيما جرائم 
الــجــســديــة لــلــمــدنــيين والأطــــفــــال والــنــســاء 
والمـــــــرضـــــــى، وإعـــــــــــدام عــــــــــائلات بــأكــمــلــهــا 
ومحوها من السجل المدني؛ بالإضافة إلى 
فيها  دفنت  التي  الجماعية  المقابر  إخفاء 
القطاع  في شمال  الشهداء  آلاف  إسرائيل 

وجنوبه.
ــازل المــدمــرة  ــنـ - ســرقــة إســـرائـــيـــل لـــركـــام المـ
فــي قــطــاع غـــزة بــمــا تــحــتــويــه مــن جــثــامين 
ــمـــة أخلاقـــــيـــــة وإنـــســـانـــيـــة  الــــشــــهــــداء جـــريـ
إلــى محو معالم  تــهــدف  الأركــــان،  مكتملة 
الــجــريــمــة وســـلـــب الــفــلــســطــيــنــي حــقــه في 
الــحــداد والــكــرامــة والـــذاكـــرة، والمــفــارقــة أن 
هــــذه الــجــريــمــة مـــع كـــل مـــا يــتــرتــب عليها 
أمام  من تبعات وتداعيات وأبعاد تحدث 
أو  يراقبها  أو  يوقفها  أن  دون  مــن  العالم 
يحول دون اســتــمــرارهــا، وفــوق ذلــك تقوم 
الجريمة  هــذه  بتجميل  الأميركية  الإدارة 
وتــمــررهــا وتــصــورهــا كــأن إســرائــيــل تقوم 

بما هو مطلوب منها.
ونقلها  وخلطها  الأنــقــاض  ســحــق  إن   -
ــانـــي،  ــكـ يـــفـــصـــل الأدلــــــــة عــــن ســـيـــاقـــهـــا المـ
أجـــــــــــزاء مـــســـرح  الــــــعلاقــــــة بين  ــر  ــ ــدمــ ــ ويــ
ــة، ويـــــخـــــفـــــي نــــــــــوع الــــــــــسلاح  ــ ــمــ ــ ــريــ ــ ــجــ ــ الــ
والآثــار  والقذائف  والشظايا  المستخدم 
الــبــيــولــوجــيــة، ولا يُُــســتــبــعــد اســتــخــدام 
مُُحرمة  تقليدية  فــوق  أسلحة  إسرائيل 
ومُُجرمة دولــياً، أو ربما تجربة أسلحة 
الـــحـــرب،  ــــزيين خلال  ــغـ ــ الـ ــدة عـــلـــى  ــديــ جــ
وبالتالي إزالــة الانقاض ونقلها الهدف 
منه إخفاء ذلك كله. ويحدث ذلك بينما 
ما تزال المحكمة الجنائية الدولية تجري 
تحقيقاً مــفــتــوحاً بــشــأن جــرائــم الإبـــادة 

التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
- إن سرقة ركــام البيوت المدمرة من قطاع 
غـــزة يــعــنــي تــدمــيــر ومــســح مــعــالــم الملكية 
الـــخـــاصـــة كـــلـــهـــا مــــن بــــيــــوت ومـــؤســـســـات 
ــاء والــقــرى  ــيـ ومــــن الــــشــــوارع ومــعــالــم الأحـ
والمــخــيــمــات، ونــســف كــل الــشــواهــد الماديـــة 
لــلــمــلــكــيــة ولـــلـــذاكـــرة ولــلــتــاريــخ ولــلــحــيــاة؛ 
وهــذا جزء متقدم من مخططات التهجير 
والتطهير، من خلال جعل هذه الأرض غير 
الجريمة  هــذه  تخلو  للحياة؛ ولا  صالحة 
من الأبعاد النفسية لملايين النازحين الذي 
يرون ويسمعون نسف بيوتهم وما تبقى 
، وسرقة حطامها بما تحتويه 

ً
لــيلاً منها 

من ذكريات نهاراً.
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ألان علم الدين

أثارت انتخابات المجلس التشريعي 
الفلسطيني النقاش القديم حول الجدوى 

من المشاركة والمقاطعة. وأثار إعلان 
التحالف العريض الذي يجمع حماس 

بدحلان، والذي يشمل للمرة الأولى 
الجهاد الإسلامي، ردات فعل راوحت 

بين الترحيب والاستغراب والرفض. فهل 
شكل هذه الانتخابات فرصة أم فخاً؟

ُ
تُ

ليست الانتخابات أداة تغيير، بل أداة 
ظة. فالانتخابات تعكس إرادة 

َ
محافَ

المجتمع، لكنها لا تؤثر في السياق 
المادي والثقافي الذي يصوغ هذه 

الإرادة. فعلى سبيل المثال، الخيارات 
التي اتخذتها سلطة رام الله مثل 

توظيف أعداد ضخمة من الفلسطينيين 
لأسرهم في شبكات زبائنية، وقبول 

مقترح باريس لإغراق الضفة 
بالديون، والتنسيق الأمني مع العدو، 
كلها سياسات ساهمت في تكوين 

المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ67، 
والانتخابات لن تغيّّر هذه الوقائع.
وعليه، يمكن وصف الانتخابات 

»صورة« أو »لقطة شاشة« لطبيعة  بـ
المجتمع، وليست حدثاً فارقاً بحد 

ذاتها، وهي بالتالي أداة في يد الأنظمة 
السياسية لتثبيت شرعيتها، لذا قد 

تلغيها أو تؤجلها حين تستشعر أن 
المجتمع تغير تغيراً قد يهدد شرعيتها، 
كما حصل في فلسطين وبلدان أخرى.
لا يحتم ما سبق المقاطعة، فالانتخابات 

ليست أداة تغيير، لكنها ساحة من 
الساحات التي يمكن مواجهة السلطة 

فيها في سياق مسار ثوري، وما يحدد 
قرار المشاركة ليس حتميات نظرية، 
بل قراءة دقيقة للظرف، والظرف في 
سياق انتخابات المجلس التشريعي 
اليوم ينطوي على أمرين رئيسيين: 

فمن ناحية، المجلس التشريعي جهاز 
من أجهزة السلطة الفلسطينية، أي من 
مخلفات اتفاق أوسلو، كذلك إن شروط 
الترشح تعني )نظرياً أو عملياً، مثلما 

شئتم( الاعتراف بهذا المشروع التطبيعي 
والانهزامي، ومنحه الشرعية. من ناحية 
أخرى، تأتي هذه الانتخابات عقب ثلاث 

سنوات من الإبادة، سعى العدو فيها 
إلى تصفية حركة حماس مرة واحدة 

وإلى الأبد، وهو يبث خطاباً مفاده بأن 
حماس انتهت عسكرياً وسياسياً 

ودولياً وشعبياً وأخلاقياً. لذا، قد يكرس 
تلك الفكر امتناع حماس عن المشاركة، 

خصوصاً بعد مشاركتها في انتخابات
فهم

ُ
 تُ

الّا
2005، ما يجعل من الصعب أ

مقاطعتها اليوم )لو تمت( على أنها 
تراجع، أي إقرار ضمني منها بصوابية 

زعم العدو.
ولا يعني السعي إلى مواجهة سردية 

العدو أبناء حماس فحسب، فمهما 
كان رأينا بفكرها وأدائها في إدارة 

قطاع غزة وبقرار »طوفان الأقصى«، 
تمثل حماس، في واقع الحال، بجناحها 
المسلح وبتنظيمها، أحد عناصر القوة 
)النادرة!( المتوفرة للشعب الفلسطيني.

بناءًً عليه، يرجح الظرف الراهن 
كفة المشاركة بقوة في الانتخابات 

التشريعية، وهو ما يفسر قرار الجهاد 
الإسلامي التاريخي، وتحالف حماس 

مع دحلان، فليس الهدف توحيد الرؤية 
بقدر ما هو مواجهة خطاب العدو 
المتعلق بنهاية حماس، وسعيه إلى 
 لتصفية كامل 

ً
تصفيتها، تسهيلاً

فلسطين. كذلك كان من شأن إعلان 
هذا التحالف العريض من جهة، وتخبط 

فتح من جهة أخرى، قلب المعادلة من 
»حماس معزولة« إلى »فتح معزولة«!

ما يغير الواقع ليس إدانته، بل طرح بديل 
له، فما تحتاجه فلسطين، ولا سيما 

قطاع غزة والضفة الغربية، هو مشروع 
سياسي يرى فلسطين واحدة في وجه 
سعي العدو إلى تفكيكها، ويعمل )قدر 
المستطاع( على بناء اكتفاء قطاع غزة 

والضفة الغربية الذاتي في وجه الحصار 
والتهجير، ويشرك المجتمع في النقاش 

والخيار والمواجهة على قاعدة العداء 
للاحتلال، ويحشد طاقات الفلسطينيين 

في ساحات مواجهة تؤثر بموازين 
القوى. لكي تكون الانتخابات فرصة 

للتقدم، لا فخاً يشتتنا عن قرع جدران 
الخزان، على القوى والقيادات والنخب، 
 مشروع 

ُ
المشارِِكة كما المقاطِِعة، بلورةُ

لإنقاذ قطاع غزة وتحرير فلسطين 
والعمل على فرضه.

رنوة العمصي

الثامن عشر، وضعت أوروبا  القرن  في 
ــة الـــحـــديـــثـــة،  ــيـ ــنـ نــــمــــوذج الـــــدولـــــة الـــوطـ
الفرد  المتحدة، وصــار  الولايات  وتلتها 
بالمواطنة. حدث ما سماه فوكو  ملزما 
المــتــســلــســل والــتــوزيــع  عملية »الــتــرقــيــم 
المكاني« للأفــراد، وصــارت الجنسية أو 
بــطــاقــة الــهــويــة دلــيــل انــتــمــاء الـــفـــرد؛ أو 
ــار الانــتــمــاء بــحــاجــة لــورقــة ثبوتية  صـ
تــمــر عــبــر مـــا اخـــتـــرعـــنـــاه، وهــــو الـــدولـــة 
ــذا مـــوضـــوع  ــ ــة. وهــ ــنــ الـــوطـــنـــيـــة والمــــواطــ
تــنــاولــتــه أعـــمـــال كـــثـــيـــرة، مـــن الــنــظــريــة 
الــويــســتــفــالــيــة والــواقــعــيــة الــســيــاســيــة، 
وصـــولا إلـــى مــقــاربــات نــقــديــة كــمــا عند 
حــنــا آردنـــــت ومــيــشــال فـــوكـــو وبــنــدكــت 
أندرسون وجورجيو أغامبين وغيرهم.

إثــــر ســـقـــوط الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة 
وتــشــكــل مـــا يــســمــى بـــالـــدولـــة الــوطــنــيــة 
الـــحـــديـــثـــة، عـــبـــر اتـــفـــاقـــيـــات بين الـــقـــوى 
ــتــــعــــمــــاريــــة الأوروبـــــــيـــــــة وبـــالـــعـــمـــل  الاســ
ــــي مــعــظــم  ــلــــيين فــ ــحــ ــع مـــــتـــــعـــــاونين مــ ــ مــ
الأحــيــان، كــان جــل مــا يسعى إليه أبناء 
شعب ليكونوا مــواطــنين فــي دولـــة، هو 
ثم  بدولتهم  واعــتــراف  حـــدود جغرافية 
نزيه  البروفيسور  تناول  »استقلالهم«. 
 Over-Stating the أيوبي في كتابه الهام
Arab State أو »تضخيم الدولة العربية« 
هذه المرحلة، مجادلا بأن العرب اتجهوا، 
ــمـــوذج الــــدولــــة الــوطــنــيــة  فـــي مـــحـــاكـــاة نـ
ــاكــــل لا نــحــو  ــيــ ــهــ الأوروبـــــــــيـــــــــة، نــــحــــو الــ
في  أفرطوا  إذ  الحي.  بمفهومها  الدولة 
بــنــاء المــؤســســات والــبــيــروقــراطــيــة حتى 
وضعفت  مــؤســســات  الـــدولـــة  تضخمت 
الفلسطينيون، لكن من  بناء. وكــذا فعل 
الــفــلــســطــيــنــيــون شعبا  كـــان  ــة.  ــ دون دولـ
ــتـــدادا طبيعيا  ــا وبــلــدا وامـ ولــغــة وأرضــ
فــي محيط  ثــقــافــي واجــتــمــاعــي  لنسيج 
مــواطــنين، ولا  يــكــونــوا  لــم  إقليمي، لكن 
كانت فلسطين دولة بالمفهوم الأوروبي 
الــحــديــث، إلا فــي مرحلة قــصــيــرة. كانت 
العقدة إذا هي الاعتراف، لا الوجود، أي 
الاعتراف بالوجود. وصدق أو لا تصدق، 
أن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيين مــــضــــوا لأجــــــل نــيــل 
وتنازلوا،  وضحوا  وناضلوا  الاعــتــراف 
حتى انحسر وجودهم، ولم يعد أحدنا 
يعرف من يجب أن يوجد أولا، فلسطين 
أين صارت  وبالتالي  الفلسطينيون،  أم 

تقع فلسطين؟
يــنــقــص  مــــــا  هــــــو  الاعــــــــتــــــــراف  كــــــــان  إذا 
ــتــــولــــت فـــكـــرة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيين، فـــقـــد اســ
الـــدولـــة الــوطــنــيــة بــمــفــهــومــهــا الــحــديــث 
-أرضـــا وحـــدودا وعلما ونشيدا وطنيا 
النضال  بوصلة  على  وزعيما-  وجيشا 
الفلسطيني. إذ صــارت حــدود فلسطين 
هي حدود ما يُُعترف به بأنه فلسطين، 
أكثر  النضال موجها للاعــتــراف  وصــار 
من أي شيء آخر. وخضع الفلسطينيون 
لأجله لأساليب ابتزاز سياسي مارسها 
ــات  ــي الــــولايــ ــا فــ ــاســ ــــرب، مـــمـــثلا أســ ــغـ ــ الـ
والمؤسسات  الغربية  ــا  وأوروبــ المتحدة 
ــة تــــحــــت تــــأثــــيــــرهــــمــــا. تــــنــــازع  ــ ــعــ ــ ــواقــ ــ الــ
ــمــــاط الــنــضــال  الــفــلــســطــيــنــيــون عـــلـــى أنــ
واســتــراتــيــجــيــاتــه، أملا فـــي الاعـــتـــراف، 
وتقسموا؛ ويعكس تقسيم ما تبقى من 
عاش، الذي 

ُ
الأرض الانقسام واختلاف المُ

استثمر فيه الاحتلال أيما استثمار.
ــه،  ــ ــريــــق آلامـ ــراف وطــ ــ ــتـ ــ فــــي مـــتـــاهـــة الاعـ
واجهت فلسطين وواجه الفلسطينيون 
أنـــمـــاط ابـــتـــزاز ومــغــالــطــات، وقـــــدرا من 
الذاتية، حتى نكون منصفين،  الأخطاء 
تمثل فــي ســرديــات أو مــســارات عبثية 
الدولة شرعية وحقا في  لمنح فلسطين 
الوجود. يستعرض المقال تاليا بضعة 
أمثلة على تلك المسارات، ويبين عبثية 

المضي فيها من حيث الجدوى.

السردية الدينية والأرض 
الموعودة

لط فيه 
ُ

جُُرّّت فلسطين إلى نزاع ديني خُ
بالديمغرافي  بالميثيولوجي  التاريخي 
الصهيونية  اســتــنــدت  مــتــعــمــدا.  خــلــطــا 
ــد مـــظـــالـــم الــعــصــر  ــ ــى واحـــــــدة مــــن أشـ ــ إلـ
تكن  لم  لكنها  الهولوكوست.  الحديث؛ 
بــقــاع الأرض  الــيــهــود مــن  كافية لحشد 
كافة، بحكم اختلاف تجاربهم، فعمدت 
إلى الرواية التوراتية. في الصهيونية، 
لـــم يــكــن الأمــــر تــعــاقــبــا تــاريــخــيــا لحكم 
على حكم، إنما استبدال شعب بشعب: 

شعب موعود وشعب غير موعود.
انخرط طيف من المثقفين والمؤرخين في 
هذا النزاع، كما انخرط باحثون في علم 
الآثار ينقبون عن آثار »الوعد«. رغم أن 
بــالــوعــد ليصير مشروعا  مــضــى  الـــذي 
ــا لـــــم يـــكـــن لـــيـــزيـــد عـــــزمـــــه؛ أو  ــيـ ــيـــاسـ سـ
اليهودية  الدولة  كــان  فالمشروع  يثنيه، 
والــبــاقــي مــغــذيــات. وقـــد زاد الانــخــراط 
الـــعـــربـــي، الإسلامــــــــي، الــفــلــســطــيــنــي في 
هــذه »اللعبة« اســتــدعــاء ســرديــة دينية 
تــقــول إن هــــذه الأرض أورثــهــا  مــقــابــلــة 
الله للمسلمين، وحضور الفلسطينيين 
يؤكد  »أقلية«  واليهود  المسيحيين  مــن 

سردية التعاقب الديني وشرعيته.
ــة،  ــركــ ــعــ ــي هـــــــذه المــ ــ ــر الانـــــــخـــــــراط فــ ــبــ عــ
أصـــبـــح الــفــلــســطــيــنــي الـــســـاكـــن بــيــتــه، 
مواجهة صراع  في  بيارته  في  العامل 
الأســـطـــورة/الـــقـــصـــص الـــديـــنـــيـــة الــتــي 
يقول بعضها »غـــادر«، والأخــرى »الله 
أورثك الأرض«، في حين أن الفاصل في 
خـــرجـــوا من 

ُ
الــقــضــيــة كلها هــو أنـــاس أُ

ــزعــوا بــالــدم مــن بيئتهم، 
ُ
ديــارهــم، وانــتُ

ــثــروا هــم وأبــنــاؤهــم نثر الــتــراب في 
ُ
ونُ

ــــركــــوا حتى 
ُ
مــخــيــمــات هــنــا وهـــنـــاك وتُ

تــحــل المــشــكــلــة نــفــســهــا بــنــفــســهــا. لكن 
هذا لم يحدث. ولأن الناس بقوا، بقيت 
فــلــســطين؛ واقـــعـــا وفـــكـــرة وســــــؤالا. هل 
يــعــنــي هــــذا أن الــعــقــائــد لــيــســت عـــاملا 
ــلـــى، هــــي هــامــة  ــا فــــي الـــنـــضـــال؟ بـ ــامـ هـ
لأنـــهـــا مــعــتــقــدات الـــســـكـــان الأصـــلـــيين، 
ودالة على الرابط الثقافي والتاريخي 
والاجــتــمــاعــي المــشــتــرك. الــديــن يحضر 
فـــي الـــصـــراع لاعــتــقــاد الـــنـــاس بـــه، لكن 
ليس هو ما يحدد جوهر الصراع، ولا 

بقيت نتيجة طبيعية لسكانها ومحيطها

)Getty/لافتة »فلسطين الحرة« في تظاهرة مؤيدة لفلسطين وحريتها في برلين، 2026/7/18 )فاسيلي كريستيانينوف

في الحدث

يمنح أحد طرفيه أفضلية على الآخر. 
الأفــضــلــيــة الــديــنــيــة/الــتــفــوق الــيــهــودي 
عللها،  وعــلــة  الصهيونية  جــوهــر  هــو 

وقد يكون سبب تفككها ذاتيا.

السردية التاريخية
ــــخ فــــلــــســــطين حــــضــــورا  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــنـــصـــف الـ يـ
وتعاقبا، إذ تحضر باسمها في النقوش 
آشورية  وفي مصادر  القديمة،  المصرية 
ويـــونـــانـــيـــة ورومــــانــــيــــة وبـــيـــزنـــطـــيـــة، ثــم 
فلسطين العثمانية فالانتداب فالاحتلال. 
والجدل حول تعاقب هذه الأسماء ليس 
عـــديـــم الـــفـــائـــدة، بـــل مــهــم خــصــوصــا من 
حيث تفكيك الصلة المدعاة بين اليهودية 
ــرى ليس  ــ ــرة أخـ والــصــهــيــونــيــة، لــكــنــه مــ
جوهر القضية. بالتأمل، فإن الثابت في 
المعادلة كان البشر )من دون نفي الهجرة 
من البلاد وإليها( مع تحول ومرونة في 
الحدود تمددا وانكماشا كما كان الحال 
قــبــل تــشــكــل الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــحــديــثــة، 
وتحول في القوى التي بسطت نفوذها 
عــلــى المــنــطــقــة. إن الــثــابــت إذا هــو البشر 
بــالأســاس، فهم الضامن الأهــم لحضور 

فلسطين بالنظر إلى حركة التاريخ.
إن كــان ثمة مــا يمكن اســتــخلاصــه، فهو 
حضورها،  تفقد  لــم  الإطـــار  فلسطين  أن 
لم  ــارات  والــــحــــضــ الإدارات  تــعــاقــب  لأن 
فلسطين  فبقيت  الشعب.  استبدال  يعنِِ 
نتيجة طبيعية ينتجها ويعيد إنتاجها 
سكانها ومحيطها الذي عرفها ويُُعرفها 
»فلسطين«، حضارة ولغة وثقافة وأديانا 
وروابط تاريخية مع المحيط تجعل منها 
امتدادا طبيعيا له، لا مصطنعا محميا 
ــدار وقـــبـــة ومــنــاطــق عـــازلـــة.  ــ ــــسلاح وجــ بـ
لذلك فــإن الانشغال بمطاردة الإطــار مع 
انقطاع  إن  الصورة عبث محض.  إغفال 
مقاطعته  أو  المـــتـــواصـــل  الــحــضــور  هــــذا 
وتغيير  والإبـــادة  العرقي  التطهير  عبر 
الــديــمــغــرافــي عــلــى الأرض خلق  الـــواقـــع 
علن على 

ُ
أُ إطــار جديد  »حاجة« لابتكار 

أثره قيام الدولة العبرية. ولم يكن الإطار 
الــعــام المتمثل فــي قـــرارات الأمـــم المتحدة 
والاعـــتـــرافـــات الــتــي تــلــتــهــا كــافــيــا لــوقــف 
التطهير العرقي وتغيير الواقع المستمر، 
لأن الإطار لا يحمي الوجود بالضرورة. 

العكس، مرة أخرى، هو الصحيح.

المظالم التاريخية  
السردية الإنسانية 

رغم اتكاء السردية الصهيونية في قيام 
دولتها على المحرقة 1933-1945، إلا أنها 
لم تكن المحرك الأول لفكرة قيام الدولة 
الـــيـــهـــوديـــة، إنـــمـــا »المـــســـألـــة الــيــهــوديــة« 
ــانـــدمـــاجـــهـــم مـــــواطـــــنين فــي  المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
أوروبـــــا وتــصــاعــد الـــعـــداء نــحــوهــم، مع 
صــعــود خــطــاب قــومــي عــنــصــري. لــذلــك 
الهولوكوست  أقدم وأعقد من  فالمسألة 
التي جاءت نتيجة فظيعة لمشكلة أكبر. 
ــمـــع مــن  ــد اعـــتـــقـــد الأوروبــــــيــــــون، وجـ ــ وقـ
أن حلها  الأوروبـــيـــة،  الــيــهــوديــة  النخب 
ســيــكــون مــن خلال قــيــام دولــــة يــهــوديــة 
في فلسطين، عبر ما سمي بوعد بلفور 
1917. أيا كان جوهر النية، فإن السردية 
رعت إسرائيل في أرضيتها وبنت 

ُ
التي زُ

عليها استقبال المزاج العام الغربي لها؛ 
المظالم  جملة  كانت  جرائمها،  وتمرير 
تــلــك، مــتــبــوعــة بــشــعــور أوروبـــــي عميق 
بــالــذنــب والـــعـــار. فــالــوعــي الجمعي في 
أميركا وأوروبا الغربية كان البئر التي 
تقع فيها الجرائم المرتكبة بحق الشعب 
لا  ثــبــتــت، 

ُ
وأُ وُُثــقــت  مهما  الفلسطيني، 

يــرجــع لــهــا صـــدى عــلــى صــعــيــد الــوعــي 
العام أو القرارات السياسية. كانت عقدة 
الـــذنـــب ثـــقلا يــمــيــل بــكــفــة المـــيـــزان دائــمــا 
نحو إسرائيل. هنا ارتد خطاب »نخب« 
من نخبنا نحو إنكار المظلمة اليهودية، 
كــأنــمــا إنــكــارهــا يــنــفــي حــق الــيــهــود في 
فلسطين  وبــإثــبــاتــهــا تصبح  فــلــســطين، 
جائزة مستحقة. مسار عبثي آخــر. من 
هنا فإن التحام أجيال شابة من اليهود 
مع النضال الفلسطيني كان من منطلق 
وتــحــرك جنوب  باليهود.  لحق  مــا  فهم 
أفــريــقــيــا، والـــتـــحـــام جــيــل شــــاب رافـــض 
السياسي  والــفــســاد  المال  رأس  لهيمنة 
مـــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، هـــو أيــضــا 
رفض للظلم. إنكار المظالم غباء محض، 
القضية  وإقرارها والالتحام بها يحرر 
مـــن عــقــدهــا ويــمــنــحــهــا بــعــدهــا الــعــالمــي 

ويعيدها إلى جوهرها الإنساني.

لماذا علينا إعادة 
فهم فلسطين؟

أن نجد  بإمكاننا  أنــه  أعتقد  لا  لأنــنــي 
شيئا قــبــل أن نــحــدد بــصــدق مــا الــذي 
ــذا لـــيـــس حـــديـــثـــا عــن  ــ ــنــــه. هــ نـــبـــحـــث عــ
والأولــويــة.  الوجهة  عــن  إنما  الطريق، 
كـــيـــف نـــفـــهـــم فـــلـــســـطين يــــحــــدد المـــســـار 
ويـــجـــنـــب الــــبــــدد والمـــــســـــارات الــعــبــثــيــة 
وربما المزيد من الخسارات. فلسطين، 
عََــــــودََة. إن عــــودة الـــنـــاس، كلهم،  كــلــهــا 
حصارا،  لا  اختيارا  وبقاءهم  بكرامة، 
أهــــــم مـــــن قــــيــــام الــــــدولــــــة، وأهــــــــم مــمــن 
يحكم الــدولــة، وأهــم مــن ألـــوان علمها. 
ــيــــون فـــــــي أرضـــــــهـــــــم هـــم  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
فــلــســطين، ولا شـــيء آخــــر. الاســتــثــمــار 
الاقتصادي في الاقتصاد الفلسطيني، 
أنفسهم  الشتات  فلسطينيي  قبل  مــن 
قــبــل الاتـــكـــاء عــلــى الـــعـــرب والمــســلــمين، 
هــو عين المــقــاومــة، إلـــى جــانــب أشــكــال 
المقاومة الأخــرى، لا ننفيها ولا نتنكر 
وتجذيره  الــحــضــور  تثبيت  لــدمــائــهــا. 
المباشرة  وغير  المباشرة  وسائله  بكل 
في كامل تراب فلسطين التاريخية هو 
المسمى  الإطــار  أما استعادة  التحرير. 
ــاهــــرة  ــلــــســــطين حــــســــب الــــظــ بــــــدولــــــة فــ
الــحــديــثــة المــســمــاة بــالــدولــة الــوطــنــيــة، 
فلن يحدث عبر مفاوضات على بضعة 
كيلومترات هنا وهناك وخطوط صفر 
وخـــضـــر. فــلــســطين مــــوجــــودة لأن من 
مــوجــودون،  فلسطين  بأنها  يعتقدون 
وستوجد وتمتد بقدر ما يمتد هؤلاء 
على امتداد ترابها، بالتالي فهي كلها 

قضية عودة.

جُُرّتّ فلسطين 
إلى نزاع ديني 

خُُلط فيه التاريخي 
بالميثيولوجي 
بالديموغرافي

ينصف التاريخ 
فلسطين حضوراً 
وتعاقباً، إذ تحضر 

باسمها في النقوش 
المصرية القديمة

فلسطين 
هي الناس 
في أرضهم

إذا كان الاعتراف هو ما ينقص 
الفلسطينيين، فقد استولت فكرة الدولة 

الوطنية بمفهومها الحديث، أرضا وحدودا 
وعلما، على بوصلة النضال الفلسطيني

انتخابات التشريعي: 
فرصة أم فخ؟
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